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 تمهيد

مــن الجنــوب اللبنــاني   )دخــل االله( تعرفــت علــى صــديقٍ لــي فــي بيــروت أثنــاء خدمــة العلــم إســمه   
رأيـت فـي بيتـه مكتبـة     و ،رة لزيارته فـي بيتـه فلبيـت الـدعوة    فدعاني م )حي السلم ( إسمها يسكن في منطقة  

 فسألته عن ماذا يبحث هذا الكتاب؟). المراجعات(إسمه   نظري على كتابٍصغيرة وقع
 يتحـاوران فـي قـضية الخلافـة والإمامـة بعـد رسـول        .هو عبارة عن حوارٍ بين عالمٍ سني وعـالمٍ شـيعي   :فقال
  .)ى االله عليه واله وسلمصل( االله
 هل أن العالم السني غلب العالم الشيعي في الحوار؟ ...لطيف :قلت

 .العالم السني يغلب العالم الشيعي هذا مستحيل :ضحك صديقي وقال
  .فعرفت لحظتها أن صديقي شيعي
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 الأقاويل تحذرني من الحوار والمطالعة

إيـاك ومحــاورة   ...إيـاك ومجالـسة الـشيعي    :لمنطقـة كـان يقـولُ    فـي ا شـيخ الجـامع   لأن ...فوجئـت 
ولحـد الآن   ،)رض(  الحـسين سـيدنا هـم قتلـوا    ...لا تحاورالشيعي حتى لـو كـان الجـدال عـن حـق            ...الشيعي

ــم ونــساؤهم وأطفــالهم نــدماً وخوفــاً عــسى االلهُ أن يغفــر لهــم       هــؤلاء الــشيعة   .يبكــون ويلطمــون وينــدبون ه
ـه   (الة نزلت على عليٍ   قدون بأن الرس  يعت م االلهُ وجهصـلى االله  ( وتـاه الـوحي جبرائيـل ونـزل علـى محمـد       )كـر

 لا يظهرونـه لإحـدٍ   ،هم يسجدون للحجر ويسبون الـصحابة ويعملـون بالتقيـة بيـنهم سـراً      .)عليه واله وسلم 
  .وذبيحتهم محرمة لا يجوز لنا ان نأكلَ منها

 .وشربت عنده القهوة والشاي ،أُشعرِ صديقي بشيءفاعتذرت عن الطعام بطريقة لبقة بحيث لم 
أنهم يقولون فـي آخـر الـصلاة ثـلاث     :  وقال أيضاً، مثلما قال الشيخ،راقبت صديقي وهو يصلي على الحجر  

عندئـذ   ، دون أن أفهم ما قال لأنه يتمتم بصوتٍ هادئ إلى أذنهِ ثلاث مراتٍأشار ).تاه الوحي جبرائيل (مرات
  . الشيخ صحيحأيقنت بأن كلام

الـشيعي لا يعطيـك الحقيقـة لأنهـم يـستعملون التقيـة       : قررت أن لا أسأل صديقي شيئاً لأن الشيخ قـال لـي      
 .ر شيءٌ آخهم فلديهم الظاهر شيءٌ والباطنعلى دينِ ولا يطلعون أحداً

هم هذا الشيعي من هو السني؟) المراجعات (أخذت كتاب فِ عليهِ لأُ ُ أقرأه وأرد معي قلت 
ــصوله    حتــى خــشيت  ،نــي لأول مــرة  فاســتغربت مــن المعلومــات الغريبــة التــي تطــرق ذه   ،قــرأت بعــضاً مــن ف

الاستعانة بمن يرشدني   الانحراف بأن التقي بالشيخ . فقررت عبـد الفتـاح صـقر   الـدكتور   وهكذا صار القرار 
  ).مصري(

 ).نزلة أبي طالب - عائشة بكار (منطقةفي  قررت الذهاب إلى مسكنهِ ، الشريعة فلم أجدهذهبت إلى كلية
  وسألني من أين أنت يا أخ؟،إستقبلني الدكتور وادخلني داره

 .أنا من سوريا: قلت
  ما سؤالك أيها الأخ؟،أهلا وسهلا: قال
  . دعاني أحد الأصدقاء ولم أعلم انه شيعي،شيخنا الجليليا :قلت
مـام  ينـسبونها للإ  )صـلى االله عليـه والـه وسـلم    ( لنبـي  وكثيـر مـن أقـوال ا    ، الشيعة عندهم مبالغات كثيرة    :قال
  .وعندهم تحريف في بعض الأحاديث) رض (علي
 أيها الشيخ ما رأيكم في كتاب المراجعات؟ :قلت

 بعـد وفـاة شـيخ الأزهـر     )عبـد الحـسين شـرف الـدين    ( هـذا كتـاب خيـالي كتبـه     ،إياك أن تقرأه يا بنـي     : فأجاب
عت مقابل المعتزلة  مالك ومال الشيعة...أحذرك من قراءته. الشيخ سليم البشري   .فرقة وضِ

  . طيلة فترة خدمة العلمإلى صديقي وأوقفت المطالعة تماماًدعت الدكتور وأرجعت الكتاب و
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  حقيقة كتاب المراجعات وثم إهتديت

 م قررت أن أبقى في بيروت ولـم أُسـافر إلـى أهلـي بـسبب عـسرٍ      ١٩٩٠م بعد تسريحي من الجيش عا  
 وتركـت  ،مـشروع نائـل الـسكني مـع شـباب سـوريين أعـرفهم        )خلـدة  ( سكنت في منطقـة .وف الماديةفي الظر

فأنـا أجيـد هـذه المهنـة باتقـان لأنـي كنـت أعمـل مـع           (مهنة التعلـيم وعملـت فـي نجـارة الأسـمنت والحديـد        
 ، صـباحا )مـسطر  ( ويتطلـب منـي الحـال أن أقـف كـل يـوم فـي معـرض للعمـال         )عمـي أيـام العطلـة الـصيفية    

  .سى ان ياتي صاحب عملع
 المـسطر،  )دخـل االله  ( صـديقي فـي أحـد الأيـام دخـل     و. وغالبا مااعود دون عمـل   ،كنت انتظر لساعات طويلة   

 )أهــلا صــديقي ( بــي وصــاح  شــاهدني مــن بيــنهم فتفاجــأ  وثــا عــن كــادر عمــل   نظــر فــي وجــوه العــاملين بح  
  لـم مل ِـ : اليوم الثـاني مباشـرة سـألني    وفي. معه وهكذا عملت،ًعملاً دائماعرض علي حيث  ،قبلتهوحضنته، 

 ؟)المراجعات (تحدثني يا أخي إلى أين وصلت في كتاب
والعلـم شـديد    ،ٍراءة يـا صـديقي تحتـاج إلـى ذهـن صـاف       لأن الق ـ،واالله لم اتمكن من قراءتـه كمـا يجـب    :قلت

 .عطيته أعطاكأالانفلات إذا 
أفكـر فـي كلمـات    وأنـا   ،اردني فـي كـل مكـان    وشـبح صـديقي يط ـ  ، يطـاردني مـن جديـد   )المراجعـات (بدأ كتـاب    

هـل أنـت    :صـارعها فتـسألني  أ ...ث نفـسي صرت أحـد . شيخ الجامع وكلمات الدكتور الشيخ عبد الفتاح صقر
أعقــل مــن هــذا الــدكتور الــذي قــضى عمــره فــي الدراســة واختــصاصه فــي الــشريعة الإســلامية مــن الجــامع     

 ؟الأزهر
ى مسجد بـرج أبـي حيـدر    يعمل في بيروت وقررت أن أذهب معه إلحدثت أخي الصغير الذي جاء هو الآخر ل      

 وبعـد أن أديـت  ، )طـارق اللحـام   (لكنـي التقيـت بـشيخ اسـمه    ). عبـد االله الهـرري   ( يـدعى  لمقابلة شـيخٍ فاضـلٍ    
 . لدي بعض الاسئلة...شيخنا :قلت، فريضة صلاة المغرب خلف سماحة الشيخ اقتربت منه وصافحته

 .تفضل :قال
  عند الشيعة؟ّ)المراجعات(ك بكتاب ما رأي :قلت

 من أين أنت؟ :سألني الشيخ طارق
 .أنا من سوريا وأصلي من ريف حلب واسكن حاليا مدينة القامشلي :قلت
 .إذا كان عندك فاحرقه للضال التونسي؟) ثم اهتديت (هل قرأت كتاب :يسألن
 .سم هذا الكتابإفضيلة الشيخ أنا لأول مرة اسمع ب :قلت
 ونحـن اتـصلنا فـي    . على أنه سني تشيع وبدأ يـدعو لمـذهبهم  ، الشيعة بأسم التيجاني السماوي    هكتب: فقال

فتــضلن بــك  ( مــا عــن كتــاب المراجعــات احــذرك مــن قراءتــه    أ .ذا الاســم غيــر موجــود  تــونس فقــالوا لنــا ه ــ 
 ،التلقيحـضر عنـدنا للـدروس لأن العلـم عنـدنا ب ـ     عنـدك فـراغ إ  كـان  فـإذا  ، لأن هناك قواعد للقراءة   ،  )السبل
هدية منه(م لي كتابا من مؤلفات الشيخ عبد االله الهرري وقد(.  
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 ر بعقليتك لابعقلية الشيخفكِّـ

رعـب  أماذا كتب فيـه؟ ومـا المخيـف الـذي      )...ثم اهتديت (بدأ يراودني الفضول للبحث عن كتاب      
 حــذرني مــن الــذي) ثــم اهتــديت (وبعــد فتــرة أســبوع وإذا بــصديقي الــشيعي يقــدم لــي كتــاب   ؟الــشيخ طــارق

أخـذت الكتـاب وقلـت لـصديقي بـأن المؤلـف       . لا أصـل لـه  وهمـي  قراءته الشيخ طارق وادعى أن كاتبه شخص  
  .في بيروت وأنا رأيته )الشيخ محمد التيجاني(منذ شهر كان : يقول لي) دخل االله (وإذا. شخص خيالي

ريقـة التقليديـة الموروثـة    أنت إنسان متعصب وتفكيرك علـى الط : أخي من هذه الأقاويل واسمعنييا دعك  
 .، فكر بعقليتك لا بعقلية الشيخ الشيخ عندنا كذا وقال الشيخ كذادائما كلما أحدثك تقول لي قال

 ؟نت نفهم أكثر من العلماء والشيوخ أنا وأ...عفوا :قلت
قائلاًفرد ةأنتم عندكم الدين عادة وليس عباد : علي. 
كيف؟...أفهمني :قلت  
 وبعـد ذلـك لا تملكـون سـوى قـال الـشيخ كـذا وتحـدث         ، تصلون بهم إلـى درجـة القداسـة   الشيوخ عندكم :قال

 . مجالا اطلاقا للنقاش معكملم يبقف ، بكذاالشيخ
؟م الشيعة كيف تتعاملون مع الشيوخوأنت :قلت 
  إن كان هناك خطأ من العـالم ، ولكن على الطريقة المألوفة في الوسط الشيعي،نحن نحترم الشيوخ :قال
 .هته إليه فأنه يتقبل ذلك بكل رحابة صدرنب

قلت :     وإذا لـم يعجبـه الـسؤال لا يـرد عليـه أصـلا       ،هل هذا من المعقـول؟ عنـدنا لا أحـد يـستطيع مناقـشته. 
 )عبـد الحكــيم الــسلوم  (مــرة إلـى المــسجد الأمـوي وقــصدت مفتــي دمـشق وكــان يرافقنـي المهنــدس     دخلـت  

وكلما كـررت سـؤالي كـرر     . آسف:فأجابني الأثنى عشر من هم؟فسألته عن حديث الفرقة الناجية والخلفاء 
 لماذا لم يرد على اسئلتي؟ ،فخرجت مخذولا، أسفه

 لمـاذا لا  ، لنفترض جدلا أن كتاب ثم اهتديت كتـاب ضـلال  ...وهل هذا عالم؟ يا أخي : قال صديقي الشيعي  
 يرد عليه علماؤكم؟

 يردون على شخصية خيالية موهومة؟أ :قلت
  الكتاب أليست موجودة؟وأدلة :قال

. هذا الكتاب الذي حذرني منه الشيخ طـارق وقـال لـي احرقـه     احترت حينها كيف أجيبه وأنا لم اقرأ الكتاب؟  
مـا  . يـا إلهـي خلـصني    ، وتحـذير الـشيخ طـارق    وأدلته صديقيمناقشة ، أنا وقفت بين نارين،رحماك ...إلهي

ش علــي جــاءني هــذا الـشيعي الــذي صــار قــدري ليــشو  مــن أيــن  لمــاذا؟ لمــاذا البحــث والعنـاء؟  هـذا المــأزق؟ 
 :عقلـي يقـول   ، مهنة حقـاً مجهـدة  ،وأنا رجل الآن اعمل بالأسمنت والأعمال الشاقة ،أفكاري وينغص حياتي

 جميـع ادلـة الكتـاب مـن     :صـديقي الـشيعي يقـول    .سي قتلها الخوف من تحذير الشيخ طـارق نفلكن  ...إقرأ
 .البخاري ومسلم
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كمــا يقــول -عــات للبخـاري ومــسلم مــزورة ومدسوســة والتيجــاني هـذا شخــصية موهومــة    هنــاك طب: قلـت لــه 
ن إدعني فـي حـالي وعملـي وكلنـا      ...دعني يا صديقي.. .تى بأدلة مزورة من البخاري ومسلمقد أ  و -علماؤنا

  .شاء االله مسلمون
 ).عليه السلام(ر بموالاة علي بن أبي طالب  فكّ:كلما أصبح صبح جديد قال لي صديقي

لكـن مـذهب أهـل البيـت هـذا مـصطلح جديـد لأول         ،)كـرم االله وجهـه   ( علـي انا وأنت متفقان على حـب  :قلت
  ؟)موالاة علي(ماذا تقصد من كلمة ثم  ،مرة يطرق ذهني
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 البحث ممنوعالقراءة ممنوعة و

ن وتطلــب رضــا  ســيدنا معاويــة قتــل ســيدنا الحــس   أن تقــل ألــم  :ســألني صــديقي الــشيعي حينهــا  
 ؟الرحمن على معاوية

 .خطأ فله نصف الأجرأجتهد فإ علماؤنا يقولون ذلك بأن سيدنا معاوية ،نعم: قلت له
صـلى االله عليـه والـه    (  والبخاري في صحيحه يروي حـديثا مـشهورا متـواترا للرسـول     ...طيب :فقال الشيعي 

ــة، يــدعوهم إلــى الجنــة    : ((يقــول )وســلم ــار ياعمــار تقتلــك الفئــة الباغي اليــست الفئــة  )).  ويدعونــه إلــى الن
كــي يحــصل علــى نــصف   فــأين لــه وجــه الاجتهــاد؟ ؟ الباغيــة هــي فئــة معاويــة مــن خــلال الحــديث الــشريف   

: )صــلى االله عليــه والــه وســلم (  وقــد قتــل الــصحابي الجليــل عمــار بــي ياســر الــذي قــال عنــه الرســول  ،الأجــر
 )).سه حتى مشاش قدميهأيمانا من رإعمار مــلُىء ((
ــصراع   و هــل علماؤنــا   لون عبــر التــاريخ؟ ضلَّ هــل علماؤنــا م ــ :يــسألني عقلــي  .كلمــا يجــئ الليــل يــأتي معــه ال

 ،تفكيــرهم قــائم علــى الطريقــة التقليديــة الموروثــة لا يقبلــون النقــاش والحــوار        ل؟عــلام مــضلِّ ضــحايا لإ
إلــى متــى  حــث وأقــرأ؟ فلمــاذا لا يــدعني أن أب،فــإذا كــان العــالم لا يريــد أن يبحــث  .يكفـــرّون مــن يحــاورهم 

 . والا فهو برأيهم الفسوق...إلا بأذنٍ من الشيخ، والتفكير ممنوع ،والبحث ممنوع ستبقى القراءة ممنوعة؟
ن أفكــار إفعـلاً   :كـان هاجــساً فـي نفـسي يقــول    كيـاني و رهقنـي وهــد أاسـتيقظت لـيلا مــن شـدة الـصراع الــذي     

 سـيدنا معاويـة سـيد شـباب أهـل الجنـة ويبقـى        كيـف يـسم  وطريقته في الحـوار مقنعـة،    )دخل االله (صديقي
 )صـالح عيـزوق   ( علـى أن التقـي الـشيخ   عزمـت  وهـل جـاء الـدين بالتناقـضات؟     ؟ لنا أليس هذا تناقضاً    اًسيد

ــه ، وحــين التقيتــه ،)صــبرا(إمــام مــسجد  ــصحاح  ...ســماحة الــشيخ  : قلــت ل وهــل كلهــا  ،  ارشــدني إلــى كتــب ال
 صحيحة عندناأهل السنة؟

ــا بنـــي:نبـــا وقـــالأخـــذني الـــشيخ جا ــا ، يـ ــصحاح عنـــدنا مليئـــة بالمـــسيحيات  ، إ رحـــم االله مـــن كـــان قبلنـ ن الـ
ــداري        ــيم الـ ــودي وتمـ ــار اليهـ ــق كعـــب الاحبـ ــا عـــن طريـ ــا جاءتنـ ــائق كلهـ ــض الحقـ ــر بعـ ــرائيليات وتغييـ والاسـ

 .المسيحي وغيرهما
المراجعـات  وثـم اهتـديت   (لي صديق شيعي قدم لي كتابين للقراءة  ما تنصحني؟... سماحة الشيخ:قلت( 

 .مامه في بعض الحواراتأ صبحت محرجاًأ قدو، وامتنعت عن قراءتهما بسبب فتاوى من علمائنا
مـا قــصة الحـوار فهــم اذكيـاء فيــه بـسبب مــا     أ . المـذهب الخــامس لـديهم الاجتهــاد مفتـوح   ... يـا أخــي :فقـال 

 فـن الكـلام للـدفاع    يب فاضـطروا بكـل الـسبل واسـال    ،عانوا من الظلم والاضطهاد عبر التاريخ من الـسلطات    
عقيـدتهم،  صـحة  غربلون الصحاح عندنا وكتب التاريخ ليثبتوا للعـالم   جعلهم ي السبب الذي .عن عقيدتهم 

نصحك بعدم الخوض في حوارات مـع  أ. لأن علماءنا علماء المذاهب الأربعة لم يعترفوا بهم كمذهب قائم    
 وهـم لـديهم أدلـة مقنعـة ونحـن لـدينا       والطريق صعب ومتعـب  لأن القضية شائكة والبحث طويل، صديقك

 .أدلة مقنعة فاتركه
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 -هم أدلة مقنعة ولدينا أدلـة مقنعـة  لدي- وجاء الليل وجاء التفكير،  وأنا أفكر بكلماته  )صالح(ودعت الشيخ   
ثـم  ( وكتـاب  )المراجعـات (مـا المـانع مـن أن اقـرأ كتـاب      ، فقلت مادام لديهم أدلة مقنعـة كمـا قـال لـي الـشيخ        

 لماذا لا أكمل رحلة البحث؟، قف على هذه الادلةأو ؟)اهتديت
: فقـال لـي  ) اسـماعيل عرنـاس  (في بـرج البراجنـة لأقابـل الـشيخ      )جامع العرب (وفي اليوم الثاني ذهبت إلى

هـؤلاء الـشيعة يقولـون     ،جد ولم اختلط مع شيعي واحـد يا بني صار لي أكثر من أربعين سنة في هذا المس      
 .ثلاث مرات) تاه الوحي (في آخر الصلاة

 .-هذا ماعرفته منهم- يا شيخنا هم يقولون ثلاث مرات االله أكبر: قلت له
 ،تائهـا  ،رجعت مخـذولاً . بائيآالتقية ديني ودين :مامهم الصادق يقولإو ،بني أنهم يستعملون التقيةيا: قال

صـبت برجفـة   أ،و القلـق بحيـث لـم أعـد اسـتطيع العمل     سيطر علـي  ،وشكت أن أصاب بأزمة نفسية   أ و ،محتاراً
 .أخذني أخي إلى الطبيبحتى .. .حادة وقشعريرة
  .نمت يومين في الفراش.. نت مرهق نفسيا وفكرياأجسميا لا يوجد فيك شيء ف :قال لي الطبيب
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  ؟)صلى االله عليه واله وسلم(الرسول لمن الولاية بعد 

ففــرح  ). المراجعــات ( كتــاب إذا ســمحت غــدا اجلــب لــي معــك    : )دخــل االله ( صــديقي طلبــت مــن 
بــين المــذاهب  (اســتوقفني مقــال للــشيخ الانطــاكي الحلبــي المتــشيع  رحلــة البحــث حيــث تأوبــد، صــديقي
نحـن  : (( حيـث يقـول   علـى الـنفس  أشدها أثراًما )كرم االله وجهه (استوقفتني أقوال الخليفة علي و،  )الأربعة

ــؤتى البيــوت إلا    مي  مــن أبوابهــا فمــن أتاهــا مــن غيــر أبوابهــا س ــ   الــشعار والأصــحاب والخزنــة والأبــواب ولا ت
 تمسكتم بهما لـن تـضلوا   نْإني تارك فيكم الثقلين ما إ: (()صلى االله عليه واله وسلم  ( وقول النبي ،  ))سارقاً
 كتــاب االله حبــل ممــدود مــن الــسماء إلــى الأرض وعترتــي أهــل بيتــي، ولــن يفترقــا حتــى يــردا علــي          ،بعــدي

 )).ي فيهمافانظروا كيف تخلفون، الحوض
الحــديث الأول يــذكره  ، )عائــشة بكــار  (ســجلت مــصادر البحــث وبعــد يــومين نزلــت إلــى مكتبــة دار الفتــوى       

حبــاء وإ )١٢ص-٤ج (لقنــدوزي الحنفــي وتفــسير ابــن كثيــر   لوينــابيع المــودة   )٢٨ص-٥ج (صــحيح الترمــذي 
  .)١١٤ص(الميت للسيوطي

 فتــشت فــي . ى صــدق الــشيعة فــي أقــوالهم  لــى أي مــد إرى طلبتهــا لأ ،والحــديث الثــاني فــي نفــس المــصادر  
وتابعـت  ،  بالانتصار النفسي وفرحـت فرحـا شـديدا   شعرت لا أدري لماذا، فوجدت الحديث ،صحيح الترمذي 

 مــا هـــذا  ...االله اكبـــر ...االله أكبــر ...  تفــسير ابـــن كثيــر فوجــدت فيـــه الحــديث    حتــى وصـــلت الــى  المــصادر  
  .شجع نفسيأالحديث لاتيأس،  تابع ،أحدث نفسي... صبرإ ...صبر إالانتصار؟

ناقـشه فـي هـذا الحـديث الـذي ســجلت      لأ) عبـد الفتــاح صـقر   (ذهـب إلـى الـدكتور   أن ولـيس غـدا يجـب أن    الآ
  .-أني عثرت على كنزك- وضعتها في جيبي واغلقت عليهاومصادره بورقة عندي 

صبر وتابع البحثإ : نفسيثُأحد.  
نفسي على فرحها الشديد ورحت   فصب تابع ااُرت وأنـزل إلـى مكتباتنـا فقـط     ، ن أي شـيء يثيرنـي  لقـراءة وادو

عـن زيـد ابـن     ،وأثارني حديث آخر استغربت منه أشد الاسـتغراب . حذرا من الصحاح الموجودة عند الشيعة 
ويـسكن   مـن يريـد أن يحيـا حيـاتي ويمـوت مـوتي       ((:)صـلى االله عليـه والـه وسـلم    ( قـال رسـول االله   :رقـم قـال  أ

فليتــولّ علــي بــن أبــي طالــب، فانــه لــن يخــرجكم مــن هــدى ويــدخلكم فــي          ربــيجنــة الخلــد التــي وعــدني   
 وهــو .وأبــو نعــيم فــي فــضائل الــصحابة   ).٣ج-١٢٨ص (خرجــه الحــاكم فــي صــحيحه المــستدرك  أ)). لالةضــ

 فسجلته وسجلت مصادره وتابعـت القـراءة إلـى أن وصـلت     ،)١٥٥ص-٦ج (من أحاديث الكنز في   ٢٥٧٧الحديث
تـونَ الزكَـاةَ           (( :حيث قوله تعالى   )١٣٧ص( ؤي لاَةَ و ـونَ الـصيم ين يقِ نـواْ الَّـذِ آم ين سـولُه والَّـذِ ر و اللّـه كُمـي ما ولِ ن إِ

عونَ  ائي فـي صـحيحه نزولهـا فـي علـي عـن طريـق روايـة عبـد االله بـن            أخـرج النـس   . ١٥٥المائدة آية  ))وهم راكِ
 واخــرج الثعلبــي فــي  ، الــستة فــي تفــسير ســورة المائــدة  واخــرج نزولهــا صــاحب الجمــع بــين الــصحاح ،ســلام

 .علي بن أبي طالبتفسيره الكبير نزولها في أمير المؤمنين 
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كمـا إعتـرف بـه القوشـجي الأشـعري       . أجمـع المفـسرون  ):عبد الحـسين شـرف الـدين       (يقول العالم الشيعي  
ق  )ليه السلامع (وهو من فطاحل علماء السنة في مبحث الإمامة على أن الآية نزلت في علي   عندما تـصد 

 التـي اسـتدل بهـا العـالم الـشيعي      فراجعت المصادر ووقفت عند الأدلـة النقليـة والعقليـة     .بخاتمه وهو راكع  
  ).عليه السلام(على أن الولاية بعد االله ورسوله لعلي بن أبي طالب 

لَ إِ     : ((وتابع القول في آية آخرى     ـا أُنـزِ لِّـغْ مـولُ بس ـا الر ه ا أَيي         هـالَت س ـت رِ لَّغـا ب ـلْ فَم فْعت إنِ لَّـمو ـك ب ـن ر ـك مِ لَي
         ين م الْكَـافرِِ ـديِ الْقَـو ه لاَ ي ـاسِ إنَِّ اللّـه الن ـن مك مِ عصِ ي اللّه٦٧المائـدة آيـة  )) و.    رح رسـول االله  ويقـول ألـم يـص

ــت  (( نزل االله يومئــذأ ف ـ. حيــث خطــب خطابــه،بتبليغهـا عــن االله يــوم الغـدير   م م أَتو كُميــن م أَكْملْـت لَكُــم دِ ــو الْي
ينــاً   ــلاَم دِ س ــيت لَكُــم الإِ رضِ ــي و متِ ع ــغ. ٣المائــدة آيــة ))علَــيكُم نِ ذي ١٨نزلــت يــوم  )٦٧ آيــة،المائــدة (وآيــة التبلي

مـن   )صـلى االله عليـه والـه وسـلم    ( الحجة في السنة العاشرة من الهجرة فـي حجـة الـوداع بعـد رجـوع النبـي          
 .مكة الى المدينة في غدير خم فأمر االله أن ينصب عليا إًماما وًخليفة من بعده

اللهم إن كان هذا هـو الحـق فـأمطر علينـا حجـارة مـن الـسماء        ( :فقال أحدهم، علن ولايته علانيةأن أوبعد  
 ل االله تعــالى وأنــز، مــن ســجيل كمــا فعــل مــن قبــل بأصــحاب الفيــل  فرمــاه االله بحجــرٍ،)الــيم نــا بعــذابٍأو ائت

عٍ   (( ذَابٍ واقِ ع لٌ بِ ـع    ﴾١﴿سأَلَ سائِ نزلـت هـذه الآيـة بحـق     قـد  و .٢-١ المعـارج آيـة  ))﴾٢﴿ للِْكَافرِين لَـيس لَـه دافِ
 .النعمان الفهري

  قـوة إسـتدلال هـذا العـالمِ         ،ل والصراع مع الذات ـهنا جاء التأم عليهـا فأسـتغربت المـصادر ووقفـت فراجعت 
هــل   أيــن علماؤنــا؟   ؟أيــن كنــت أنــا  ... يــاإلهي :وصــرخت ... قــة بالتــاريخ والــسيرة والــصحاح   حاطتــه الدقيإو

 أُعلن تشيعي؟أ يعرفون هذه الأدلة ويتعمدون طمسها؟
م االله وجهـه  (عليإستوقفتني مظلومية حيث   ،من المراجعات  )٦٨٠ص (وصلت الى الخطبة الشقشقية    كر( 

صها فلا   : ((حين يقول  أن محلي منها محـل القطـب مـن الرحـى، ينحـد     أما واالله لقد تقم عني ن وهو يعلمر
إنهـا  !! الله ما أعظـم هـذه الكلمـات   ايا)). ، وطويت عنها كشحاً دونها ثوباً، فسدلتالسيل ولا يرقى إلي الطير 

أتأمـلُ فـي مناشـدات ومخاطبـات      ؟في التـاريخ ) كرم االله وجهه ( ما ذنب علي  : فصرت أتساءل  .تحرق الحجر 
وقفـت مبهوتـاً مـن هـذه الأمـة وهـؤلاء القـوم        . تمالك نفسي إلاّ والدموع تعـاودني  أفتنهمر دموعي ولم     ،علي

ــصبت الخلافــة مــن عنــده  أســئلة كثيــرة تعتمرنــي،  الــذين يــدعون الإســلام،  هــل لهــذه الكلمــات ســند   ؟هــل غُ
  .موجات عارمة من الأسئلة معتبر؟
قــال الخــوارزمي الحنفــي  ،يــوم الــشورى)  وجهــهكــرم االله ( البحــث حتــى عثــرت علــى مناشــدة علــي  تابعــت 

لبيـت يـوم   كنـت مـع علـيٍ فـي ا     :قـال  بي الطفيل عامر بن وائلةأ معتبرة لدينا أهل السنة، عن بأسانيدٍ كثيرةٍ
أنـشدكم  ، عجمـيكم تغييـر ذلـك   ألأحتجن عليكم بمـا لايـستطيع عـربيكم عـن     : ((الشورى وسمعته يقول لهم 

ها النفر جميعا د االله قبلي؟، باالله أيـ      .))لا :قـالوا  أفيكم واحد وح ناشـدهم عـن أخيـه جعفـر وعـن عمه وراح ي
صـلى االله عليـه   ( وناشـدهم عـن أحـدٍ نـاجى رسـول االله      الحمزة وعن زوجته وأولاده سيدي شباب أهل الجنـة،     

ه والـه  صـلى االله علي ـ ( وهـل فـيكم مـن قـال النبـي      ؟قبلـي  قّدم بـين يـدي نجـواه صـدقة      عشرمراتٍ )واله وسلم 
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 ؟...))وانـصر مـن نـصره    اللهـم والـي مـن والاه وعـاد مـن عـاداه       ،من كنت مـولاه فعلـي مـولاه    ((:بحقه )وسلم
 ؟))كذب من زعم انه يحبني ويـبغض هـذا  : ((فيه )صلى االله عليه واله وسلم ( قال رسول االله   هل فيكم أحد  و

 غيـري؟  )صـلى االله عليـه والـه وسـلم    ( وهل فيكم من يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين على لسان النبي   
الحق مع علي وعلي مـع الحـق   : ((قال )صلى االله عليه واله وسلم( ون أن رسول االلهملاتع... وأخذ يناشدهم 

 ؟)) داريدور الحق معه كيف
تهــا فقــررت حينهــا أن أثبــت   ءثــر قراإ صــدمت ،خطــب ومناشــدة علــي بــن ابــي طالــب   بثري الــشديد أبعــد ت ــ

وبـدأت   .يـوم الـشورى حقيقـة فـسوف أعلـن تـشيعي       )كـرم االله وجهـه   ( ومناشدة علين كانت الخطبة إلنفسي  
ــه الــشيعة       يؤكــد أن قائــل  )ابــن أبــي الحديــد المعتزلــي  (فوجــدت ، البحــث للتأكــد مــن صــحة مــا يــذهب إلي

 وعلـق علـى نهـج البلاغـة     ،لشريف الرضي كما يقـول المتعـصبون  االخطبة الشقشقية هو الامام علي وليس  
ــار أمثــال الــشيخ    كثــر مــن عــالم أ ــا الــسنة الكب صــبحي ( والــدكتور ، شــيخ الأزهــر )محمــد عبــده ( مــن علمائن

ــصالح ــامعي)الـ ــتاذ جـ ــصادر وإذا  . اسـ ــ بحثـــت عـــن المـ  )فرائـــد الـــسبطين( فـــي شيخ الاســـلام الـــشافعيبـ
  .كرمناقب الامام علي ابن أبي طالبيذ
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  )عليهم السلام (أحقية أهل البيت
 )صلى االله عليه واله وسلم( االله في وصية رسول 

وأنا أبحث عن بعض المصادر في مدينة بيروت وإذا بـشيخ موجـود فـي دار النـشر دفعنـي فـضولي          
 :أجـابني علـى عجـل   فلتي ئطرحت عليه أس ـ ، من العراق)عبد الأمير الهويدي( فإذا به الشيخ  ،لأتعرف عليه 

وهـذ مـا   -) عليـه الـسلام   (الخلافة لعلـي ب وصى فإن ؟ى أم لم يوصِالرسول وص هل ،)٢=١+١ (أعطيك الحل 
 . فالرسول مخالف للقرآن،وإذا لم يوصِ -نؤمن به

 .أن يخالف القرآن )صلى االله عليه واله وسلم( حاشى لرسول االله: قلت
ــر  ((الكــريمالقــرآن اء فــي  جــ:الــشيخ الهويــدي ي خ كــر إنِ ت تــو الْم كُمــد أَح رــض إذَِا ح كُملَــيع ــب ــيةُكُتِ  ))اً الْوصِ

ــصاحب دار النــشر  . ولا يعقــل أن الرســول يمــوت بــلا وصــية  . ١٨٠آيــةالبقــرة  الامــام  ( كتــاب أعطــهِ:ثــم قــال ل
ــصادق والمــذاهب الأربعــة   جــزء الثــاني رســالة   قــرأ فــي ال إ :وقــال لــي . هديــة منــي وأنــا أحاســبك عليــه     )ال

 .ريد الذهاب أنا مشغول أ....ر فسوف تعرف الحقيقة وتدب تأمل فيها،للجاحظ
 أين أراك؟ :فقلت له

 .سجل رقم هاتفي في دمشق :فقال
 .مان االلهأ في ...سجلت رقم هاتفه وودعته

 )علــيهم الــسلام (أصــبح لــدي اليقــين القــاطع بأحقيــة أهــل البيــت      الجــاحظ رســالة  قــراءة بعــد أن أنهيــت 
 ،ة البحـث ضـرورية بالنـسبة لـي    لكن متابع ـ، )صلى االله عليه واله وسلم( مام علي بعد رسول االله    وبخلافة الإ 

 فــي مقــام شيخ الهويــدي وحــددنا موعــداً للقــاء اتــصلت هاتفيــاً بال ــ .للــرد علــى جميــع التــساؤلات التــي تثــار 
 ).عليها السلام(السيدة زينب 

 هل تعرف الحوزة العلمية الزينبية؟ :قال لي، وتحاورنا وجاء الموعد وحان اللقاء وبعد أن جلسنا
 .لا أعرفها: قلت
الـى منـزل    ليرشـدك  ...ره ز:وقـال ، )جـلال المعـاش   (دعىالعنوان وطلب مني أن التقـي بـشيخ ي ـ  ي على  فدلن

خـذني شـمالا   أاسـئلة ت ،  وخرجت وأنـا احمـل دوامـة التـساؤل    ،فودعته). علي البدري(الداعية الشيعي السيد    
  .هاعلي وترعرعت ها معتلك محاور نشأت، ويمينا

 فـــي الطريـــق ســـمعت ســـائق ،)رض (جـــت مـــن مقـــام الـــسيدة زينـــب  وخر)الهويـــدي(بعــد أن ودعـــت الـــشيخ  
 ..رقية .. رقية:يصيح بصوت عالٍ )السرفيس(

 ؟)رقية ( هل هناك منطقة في دمشق اسمها...فلفت نظري تساؤل غريب
  من أين أنت؟: فقال لي،فاستوضحت من السائق

 .من القامشلي: جبتهأ
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ن واللبنــانيون والخليجيــون يقدســون هــذه المقامــات وهــذا   الايرانيــو... يــا أخــي، فــي آخــر ســوريا...أوه :قــال
 .موسمهم

 فوصــلت إلــى المقــام  ، مــشت الــسيارة.رى هــذه المنطقــة التــي أجهلهــا فعزمــت علــى الــذهاب مــع الــسائق لأ  
مـن أيـن   ! مـا هـذه الزحمـة؟    !االله أكبـر  ...أمـة مـن البـشر   .. . ولم استطع الدخول من شدة الازدحـام     ،الشريف

فرأيـت  ، وبعـد انتظـار طويـل اسـتطعت الـدخول      كيـف توفيـت الـسيدة رقيـة؟    !  الغفيـرة؟ أتت كل هـذه الجمـوع     
 ). الظليمــة..الظليمــة..  يارقيــة.. يارقيــة..ياحــسين ..ياحــسين(النــاس يلطمــون علــى صــدورهم ويــصيحون  

لكنني فعلت مثلمـا تفعـل هـذه     ؟ن هذه السيدة دون أن أعرفها بنت م،دخلت إلى المقام ووصلت الى ضريح      
فاقتربــت مــن أحــد الــشباب الــذين يلطمــون علــى رؤوســهم          فعرفــت أن هنــا مقامــا لــسيدة فاضــلة    ،نــاسال

إذا  :قلــت لــه. -)ياحــسين( اً عليــه برأســه وعلــى جبينــه مكتوب ــ مربوطــاًاًكــان يــضع شــريطا أســود - وصــدورهم
 السيدة رقية بنت من؟، سمحت

 من أين أنت؟ :وقال !!فاستغرب لسؤالي
 .من القامشلي: اجبته

 أين تقع القامشلي؟ :قال ليف
 ).كم١٠٠٠ (تبعد من هنا ما يقاربأنها : أجبته
 هل أنت سني؟ أنت من سوريا ولا تعرف هذا المقام لمن؟: قال

 نعم: جبتهأ
عنــدما جــاءوا بأهــل )... عليــه الــسلام (هــذه الــسيدة رقيــة بنـت الأمــام الحــسين  .. .حقــك لا تعلــم :فقـال لــي 

وعنـدما وصـلوا   مـن هنـاك إلـى هنـا       علـى الـرمح  ام ورأس الحـسين محمـولاً  البيت سبايا من العراق إلى الش 
 فـي المـسجد أمـام اللعـين يزيـد وبـدأ يزيـد        )عليه الـسلام (إلى الجامع الأموي وضعوا رأس الامام الحسين  

  ).... أتينا برأس زعيم الخوارج الحسين بن علي:د ويصيحبيرغي ويز
 ويـأتون بـه الـى الـشام؟      علـى الـرمح؟  هس ـألجنـة يحملـون ر   سـيد شـباب اهـل ا     ... الحـسين  :فقاطعته الحديث 

 أن ن يبكـون ويلطمـون نـدما وحزنـا عـسى االله     وهـم الآ  ألـيس الـشيعة هـم الـذين قتلـوه؟      ماذا تقـول يـا أخـي؟    
 ؟يغفر لهم ما فعلوه بالحسين

 أنت متعلم؟ هل :وقال لي قاطعني الشاب بحماس
 لأن هـذه القـضايا   ، لـم اسـمع بهـذه الأحـداث    - العظـيم واالله-لكنـي  .  وأنهيت الدراسـة الجامعيـة     ...نعم :قلت

 .ليست من اختصاصي والصدفة هي التي أتت بي إلى هنا
ابحـث  ، فرض عليك اعتقـاداتي وقناعـاتي  أ لا وأنا ، لأن الانسان عدو ماجهل،يا أخي أعذرك كل العذر  : فقال

ــا طــال و ..جــامع الأمــويالمقامــه فــي  فن أردت أن تــزور رأس الحــسين  إ و-هــذه الحقيقــة -بنفــسك أنــت  بن
، عندما توفيت كان عمرهـا ثـلاث سـنوات تقريبـا    : فقال، ورجعنا بالحديث عن السيدة رقية  ..الحديث وتفرع 
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عليهــا ( كانـت هـذه الطفلــة مـع عمتهـا زينـب      ، إلــى الـشام )علـيهم الـسلام  (أهــل البيـت  عنـدما جـاءوا بـسبايا    
 ؟)ليهما السلامع(سينمام الح أتعرف مقام السيدة زينب أخت الإ)...السلام
 . من هناكن جئتنعم الآ :فاجبته
طفلـة تبكـي   - في طشت كانت هذه الطفلة تـصيح وتبكـي   )ليه السلامع (عندما وضعوا رأس الحسين :فقال

فعنــدما شــاهدت  ،امــام الطفلــة كــي تــرى أباه ــأ خــذوا هــذا الــرأس وضــعوه  :فقــال يزيــد اللعــين -تريــد أباهــا
اة فــوق رأس ي ـلـم تطــق الطفلـة ذلـك الموقـف إلـى أن فارقـت الح      و،  وجههـا طفلـة رأس والـدها انكبـت علـى    ال

 .والدها
هل هذا صحيح؟ ماذا تقول؟ ؟ماذا تحكي يا اخي: فتعجبت 

 فرجعـت  ،لا علـى نفـس الجـواب   إ ولـم أحـصل   ...وآخـر ... وآخـر  ...وسألت آخر تركت كلام هذا الشاب الشيعي
هكـذا   ؟بنت الحسين سيد شـباب أهـل الجنـة    : أصيحخرى إلى الضريح ففاضت دموعي بالبكاء وصرت أمرة  

  .يارقية.. الظليمة.. الظليمة .. الظليمة :صرت أردد بدون شعور كما تردد الشيعة وهكذا ماتت؟ قتلت؟
وشــاهدت الحــشود والجمــوع تتجــه باتجــاه الــشرق وتــصيح  ،  ودعتهــا متجهــا إلــى الجــامع الأمــوي ذلــكبعـد  

وصـلت إلـى البـاب ودخلـت بقـوة      ، )..لعـن االله مـن قتلـك    .. من ظلمك  لعن االله  ..ياحسين ..ياحسين(وتلطم  
صـرت  و -وانهارت دموعي بالبكاء- فقبلته )ليه السلامع (س الحسين ووصلت إلى مكان رأ،لازدحاممن شدة ا

يزيـد قتـل الحـسين     :هذا الأخ الشيعي يقول لـي  ؟ما الذي يحدث ؟ما الأمر ؟ما الذي حصل: ث نفسيأحد
 عـاودني الـصراع الـسابق الـذي عـشته      -لمنطقة أحد علمائنا في ا يدعيكما  -وليس الشيعة    ،)عليه السلام (
صـحيح أن  هـل   ؟)ليـه الـسلام  ع (هـل الـشيعة بريئـون مـن دم الحـسين     : رجعت إلـى دوامـة التـساؤل والحيـرة       و

  ؟)ياحسين -ياحسين (إذن لماذا يبكون ويلطمون ويصيحون ؟)عليه السلام (الشيعة لم يقتلوا الحسين
حتـى صـرت أكفكـف دمـوعي وانظـر مـن حـولي لــئلا        الطـف  سـمعت خطيبـا يقـرأ بعـض المواقـف عـن واقعـة        

  .نا مكابرأيراني أحد و
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 اللقاء مع السيد البدري

حمــل علــى   ي)صــلى االله عليــه والــه وســلم  ( رأس ابــن بنــت النبــي هــل  ...راودتنــي تــساؤلات عديــدة 
لا : (()صـلى االله عليـه والـه وسـلم    ( تـذكرت حـديث رسـول االله    لـد؟ طـاف مـن بلـد إلـى ب     يو ؟مثل بـه  يو الرمح؟

 معاويـة وألعـن   ؟ن يزيـد ألعـن يزيـد ومـن عـي    أ: فقلت في نفسي أين هذه الأمة من الإسلام؟)). ..تمثلوا ولو
  يـا إلهـي مــا   ،وتلطـم  رت فـي نفـسي الجمـوع الغفيــرة وهـي تبكـي     ـّأث ـ، تـساؤلات لا تنتهـي   ؟ن معاويـة ومـن عـي 
 ؟ما الذي جرى على الأمة مر؟ما الأ الخطب؟

هـم  : (ويقـول  ؟خنا الـذي يحـذرني مـن الـشيعة    أيـن شـي   :خرجت من المسجد لأدخل دوامـة صـراع لا تنتهـي      
.. . تــأتي عاصــفة جديــدة مــن التــساؤلات  ،هــدأ مــن دوامــة بعــض التــساؤلات  أكلمــا  ؟)الــذين قتلــوا الحــسين 

 ...هــدأ مـــرة وأ. ..نــا أغلــي مــرة   أ و)رض (متجهــا إلــى منطقــة الــسيدة زينــب     )الــسرفيس  (صــعدت !! يــاإلهي 
 أثـور .  كلام الشيخ عندنا هـو الـصحيح  ...لا...  لا... غير معقول أن يكذب الشيخ  :أقولفهدأ  ثم أ  ...مرةثورأو

نـستني  أوهكـذا رحـت فـي دوامـة      ؟وماذا فعل بالأمـة  وقضية يزيدس، رأوقضية ال، اتذكر قصة الراهبعندما  
هـدأت عـن التفكيـر    ). الذيابيـة (زتهـا ووصـلت منطقـة    وينب حيث تجا وابتعدت عن منطقة السيدة ز    ،المكان

 والتقيـت الـشيخ  ،  وأخيـراً وصـلت إلـى الحـوزة    ،نزلت لأعود مـرة آخـرى واسـأل عـن الحـوزة العلميـة الزينبيـة          و
عطـاني العنـوان   أف ،فطلبت منه عنوان العالم العراقي الذي كان سنياً فتشيع حتى التقي به    )جلال معاش (

 .وخرجت
 ...وقلبـي يخفـق فرحـاً   ، قرعت الجـرس ، )البدري(ليوم الثاني بعد صلاة الظهر ذهبت إلى منزل السيد     في ا 

عليــه  (بنــت علــي بــن أبــي طالــب  يايــا ســيدتي زينــب ادركينــي  (:ولــساني يتمــتم بكلمــات دون شــعور ، يــا إلهــي
دركينـي يابنــت  أ.. .الغــوث... الغـوث ... مـن هــذه الدوامـة والقلـق المــستمر    ...الخــلاص ...الخـلاص  ،)الـسلام 

تعلـوه الهيبـة    وجهـه كـالنور المـشع    ةـّعـريض المنكبـين ذي لحيـة كث ـ    وإذا برجـل طويـل   .)ي بن ابي طالبعل
 .بن الجزيرةال يـّتفض :قال لي. والوقار

جلـسني فـي صـدر    فـأدخلني وأ  ؟مـن أيـن عـرف أنـا ابـن الجزيـرة       ،)اللهم صـلِّ علـى محمـد   : (قلت مع نفسي
وإنمـا تعـيش فـي     ،ولـيس نفـسياً كمـا أخبـروك     مرضـك لـيس جـسدياً   و ريض وقلـق أنـت م ـ  :وقـال لـي   المكتبة

بالتأكيــد التقيــت بــشيعة تحــاورت معهــم فاعييــت ورجعــت إلــى علمائــك الــسنة      ، دوامــة صــراع روحــي شــرس 
هنـاك   ...هنيئـا لـك  .. .هنيئـا لـك  . الجـسدي مـرض  من الفأصبحت تائها ومحتاراً وهذا أشد  روا أفكاركفغي

وفطرتـك  ، اً كثيـر  واالله العظيم أن أبويـك راضـيان عنـك   :قام من مكانه وقبلني وقال. متابعةمن لا تعنيهم ال  
 :ولا بد أولا أن اتكلم بموجز مختصر عن حياتي،  علاجك عندي يا بني...سليمة وقلبك طيب

 ســنياً وعائلــة البــدري معروفــة فــي العــراق   كنــت،ومــن منطقــة الكــرادة الــشرقية  أنــا رجــل عراقــي مــن بغــداد 
 مـن  تخرجـت . الـذي اغتالـه صـدام لأنـه كـان معارضـاً لـه        )عبد العزيز البـدري (كبير الدكتور هناك العالم ال  ف

 حيـث  ،%)٦٥ (الـشيعة عنـدنا حـوالي    وأنـت تعلـم أن نـسبة    ،كثير من الشيعة هناكالالتقيت ب وكلية الشريعة   



  سبيل هشام آل قطيط                                                                                                                          - ١٥ -
 

تابعت البحـث  ولكنني  أمامهم رجحأُقي مع علماء الشيعة نتحاور فكنت الت و ،أكبر طائفة في العراق    يعدون
 وبعد سبع سنوات من البحث اعلنت عن تشيعي وبـدأت أدعـو   ،بكل ما يستدل به الشيعة من خلال الصحاح 

كلفـت مــن قبـل زعــيم   و. فحوربـت مــن قبـل أهلــي وتركـت المنطقــة   . للمـذهب الـشيعي الــذي اخترتـه بقناعــة   
 ،وكـيلاً عنـه للـشيعة فـي مـصر      أبو القاسم الخوئيالطائفة الشيعية المرجع الأعلى آية االله العظمى السيد   

 وهـداها  قـامتي حيـث تـشيعت   إفتركت زوجتي في العراق وتزوجت دكتورة مصرية خلال الخمس سنوات مـن     
 أكثـر مـن   أنـا فـي سـوريا منـذ    و ن تـسكن هـي وأولادهـا فـي ايـران     والآ) علـيهم الـسلام  (االله لمذهب أهل البيـت    

وفــي مــصر  سودان وتنزانيــا وفـي ســاحل العــاج وفــي بومبـاي والباكــستان    للـشيعة فــي ال ــاًأســست مراكــز. سـنة 
 )حــسين الــضرغامي( مـن قريــة أبـو اكبيــر والـسيد    )حـسن شــحاته (رمــوز الـشيعة هنــاك أمثـال الــشيخ   حيـث  

ودكـاترة مـن الأزهـر    ) محمـد عبـد الحفـيظ المـصري    ( والاسـتاذ  -حاليا في القاهرة-وكيل الشيعة في مصر    
 . تعالىي بفضل اهللاعلنوا تشيعهم على يد

معتـصم  (دكتور تونسي تشيع وكاتـب سـوداني اسـمه الـشيخ     منهم سوف أقدم لك كتباً لمؤلفين سنة تشيعوا  
 وهــو أزهـري قاضــي حلـب تــشيع عـن طريــق أخيـه الــشيخ      )محمـد مرعــي الانطـاكي  ( والــشيخ )الـسيد أحمـد  

 ).نظرية عدالة الصحابة (محامي أردني صاحب كتابأحمد و
لتهـّفقب (احة السيد انت خبير حقا بما يطرحون عفوا سم:قلت(. 

 . وخرجت...خلص من هذه الدوامة وتدعو لي بالتوفيقتإن شاء االله ست :قال لي
ففـتح لـي سـماحة الـسيد البـدري ودخلـت        ،في اليوم الثاني قرعت جرس الباب في الـساعة العاشـرة صـباحاً   

وكتـاب  ) يـة يوحنـا مـع علمـاء المـذاهب الأربعـة      حوار (اعطـاني كتـاب  . الى بيته واجلـسني فـي صـدر المكتبـة      
  ).مؤتمر علماء بغداد(صغير اسمه 

  ؟عن مضمون الكتاب: سألت
حيـث كـان    تب منذ سبعمائة سنة تقريبا في عصر الدولة السلجوقية في بغدادكُهذا الكتاب ... يا بني: قال

 بــأن يكلــف الــوزير عنــده   الملــك الــسلجوقيوصــل إلــى ذروتــه فاضــطر   ونة والــشيعة الــصراع دائــرا بــين الــس 
 ،كلفهــم باختيــار ممثلــين عــنهم للحــوار   خمــسة عــشر عالمــا مــن كــل فريــق  الــوزيرفجمــع .لحـسم الــصراع 

علــن أ  وبعــد انتهــاء الحــوار-الأعلــم بيـنهم – الــشيعة الــشيخ العلــوياختـار   و،فاختـار الــسنة الــشيخ العباســي 
 .ي نهاية الأمر فتآمروا عليهما ف،عه والملك السلجوقي كذلكر عن تشيالوزي
 فأنـا عنـدي مجموعـة كبيـرة مـن الاسـئلة       سـيدي أريـد منـك أن تحـدد لـي جلـسة للبـدء فـي الحـوار          :قلـت 

 . لأسألكعلماء السنةجمعت كل مايطرحه عندنا 
 .ز ما عندك من اسئلة وتأتيني بعد صلاة المغرب مباشرة لنبدأ بالحوار بعد أسبوع جه:فقال لي

  !يا إلهي ما أعظم هذا الرجل.. .ابة صدره وتواضعه والقبول بكل ما اسألودعت سماحته وشكرته على رح
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 الخلافة من بعد الرسول لمن؟

سـماحة   :فـسألته ، حـضرت بعـد صـلاة المغـرب مباشـرة وقـد أحـضرت اسـئلتي للحـوار           في الموعد   
صــلى االله ( رسـول االله  فـي خلافــة  )كــرم االله وجـه  (مــا الوجـه فـي أحقيــة علـي ابــن أبـي طالـب     البـدري  الـسيد  

 ؟ مع العلم أن هناك إجماع من المسلمين على تقديم الخلفاء الثلاثة عليهِ)عليه واله وسلم
 آيـة التبليـغ   ومن الأدلة القرآنية يا بني كان هذا أول بحثي لأن هذا التساؤل يسأله كل سني :السيد البدري

ب ـ    (( ـن ر ك مِ لَ إلَِي سولُ بلِّغْ ما أُنزِ ا الره ا أَيـاسِ         ي الن ـن مك مِ ـصِ ع ي اللّـهو هـالَت س ـت رِ لَّغـا ب ـلْ فَم فْعت إنِ لَّـمو ك ((
 غـدير خـم فــي   عنـد وصــوله إلـى   )صـلى االله عليــه والـه وسـلم   ( يـأمر االله تعــالى نبيـه محمـد    .٦٧آيـة /المائـدة 

والشيعة فـي تحقيـق   جمع المفسرون من السنة أوقد بعد رجوعه من حجة الوداع   تبليغ هذه الآية الكريمة   
 .أمر الخلافة والإمامة

لم أسمع الجواب على سؤالي وخاصة أن الكثيرين اجمعوا على خلافة الأول...سيدي الفاضل :قلت . 
 نـا ذكـرت دلـيلا مـن القـرآن لكـي نأخـذه بالاعتبـار لأن مـصدرنا التـشريعي الأول هـو القــرآن           أ :الـسيد البـدري  

فمـن    علـى أن رأي الأكثريـة لـيس بحجـة    ،ن لـك ن اعطيك الجواب وأبيلآ ا. والثاني هو السنة النبوية   الكريم
يلِ اللّــهِ    ((:قولــه تعــالى ــبِ ــن س ع ــضلُِّوك ضِ ي ر ــي الأَ ــن فِ م أَكْثَــر ــع  :وقــال االله تعــالى. ١١٦آيــة/الأنعــام)) إنِ تطِ

)) كُورالــش ِــادي ِعب ــن يــلٌ م قَلِ ((ى وقــال االله تعــال .١٣آيــة/ســبأ)) و :ــا و م ا   ون ــد جإنِ وــدٍ و ه ع ــن ــرهِمِ م نا لأكَْثَ ــد ج
 ين ـاسِ إلاَِّ كُفُـوراً      ((:قال االله تعـالى   و. ١٠٢آية/الأعراف)) أَكْثَرهم لَفَاسقِِ الن ـى أَكْثَـر وقـال   .٨٩آيـة /الإسـراء )) أَب

ــن أَكْثَـرهم      ((:االله تعـالى  ـاسِ ولَكِ لَــى النلٍ ع لَــذُو فَـض ـك ب إنَِّ رونَ وكُرــش وقـال االله تعــالى  .٧٣آيــة/النمـل )) لَـا ي :
ــا وأَكْثَــرهم الْكَــافرِونَ (( ه ونِنكري اللّــهِ ثُــم ــت م ع فُــونَ نِ عرِ ــ ((:وقــال االله تعــالى .٨٣آيــة/النحــل)) ي لَــا ب مهلْ أَكْثَــر

عرضِونَ م مفَه ق ونَ الْحلَمع ٢٤آية/الأنبياء)) ي. 
وعلـى مـر   . تدل على أن الحق لا يكون دائما بجانب الكثرة وإنمـا يكـون غالبـا بجانـب القلـة     وكل هذه الآيات  

والأكثـر مـنهم جهـال والعلمـاء مـنهم قليلـون         والمخلـص المطيـع مـنهم قليـل    ،أن الأغلبيـة عـصاة    ف ،التاريخ
 .وأهل المروءة والشجاعة فيهم أقل وأهل الفضائل والمناقب أفراد

: مـؤرخيكم  هحكـا سيف ضدهم فحـسبك فيمـا يقـول فـي خطبتـه و      جهاد ال)لسلامعليه ا (ترك علي   عن  وأما  
لى علـى أوليـاء الامـر، أن لا يغـادروا     ، ومـا أخـذ االله تعـا   وقيام الحجـة بوجـود الناصـر    لو لا حضور الحاضر((

وقـال مـولاي    ))...ها ولسقيت آخرهـا بكـأس أولهـا   ب حبلها على غارلقيت، لأو سغب مظلومأعلى كظة ظالم،   
  ؟من قال لماذا لا تنازع الخلفاء على حقكعلى  الحسن وهو يرد وأب

 إذ جــاء فــي قولــه  )عليــه الــسلام(نــوح بنبــي االله ، أن لــي بــسبعة مــن الأنبيــاء أســوة  (( :)عليــه الــسلام  (فقــال
غلُوب فَانتصرِ     ((:تعالى ي مأَن هب ا رع ورد فـي قولـه    أن )عليـه الـسلام  (براهيم خليـل االله  إوب ـ .١٠آيـة /القمـر  ))د
ياً     ((:تعالى بي شقِ اء رعد ى أَلَّا أَكُونَ بِ س ي عب و رع أَدونِ اللَّهِ ون د عونَ مِ د ا تم و زلُِكُمتأَعونبـي   .٤٨آية/مريم)) و

دِ: ((في قوله تعالى  )عليه السلام (االله لوط    كْنٍ شآويِ إلَِى ر ةً أَو قُو أَنَّ لِي بكُِم ونبـي   .٨٠آية/هود ))يدٍقَالَ لَو
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ـصرِف         : (( في قول االله تعـالى )عليه السلام (ف  االله يوس  إلاَِّ تـهِ و نِي إلَِي ونع ـد ـا ي م ـب إلَِـي مِ أَح ن ج الـس ب قَـالَ ر
  ين ن الْجاهلِِ أَكُن مو ن هِ إلَِي ب أَص نهد ي كَين فـي  )عليه الـسلام (ن ونبي االله هارون بن عمرا .٣٣آية/يوسف ))ع 

نِي : ((قــول االله تعــالى لُــونقْتواْ يكَــادفُونِي وع ــض تاس م إنَِّ الْقَــو أُم ــن والنبــي موســى  .١٥٠آيــة/الأعــراف ))قَــالَ اب
ع        :  فـي قـول االله تعـالى     )عليه السلام (كليم االله    جكْمـاً وـي ح ب ـي ر ـب لِ هفَو كُمـا خفِْـت لَم ـنكُم رت مِ فَفَـر   ـن ـي مِ لَنِ
ين سلِ رإلى الغارأوىحيث  )صلى االله عليه واله وسلم( وبالرسول محمد .٢١آية/الشعراء)) الْم .  
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  على الإسلاماًحفاظمن أجل الخلافة  ترك النزاع

ن عليــا عون أنــتم الــشيعة أمــن المعلــوم لــدى جميــع الطوائــف الإســلامية إن عليــا أشــجع النــاس وتــد    :قلــت
تـرك المنازعـة مخـل بالعـصمة وأنـتم الـشيعة توجبونهـا فـي         وأن   لنـازعهم اًً الخلافـة حق ـ كانـت  فلو  ،معصوم

  ؟الإمام وتعتبرونها شرطا في العصمة
 بعــصمته ولا شخــصيته ولا يــدل  لأول بــالحرب والقتــال لا يكــون مخــلا  تــرك منازعــة ا:أولا :الــسيد البــدري

 عـن المنازعـة منـافع عظيمـة وفوائـد      )عليـه الـسلام   (مـام في توقف الإ كان   :ثانيا .على صحة الطرف الآخر   
بـأن القتـال لا يـتم إلا لطلـب الزعامـة وهـم       لإعتقادهم  الناس دى كثير مند الشك لجليلة ولو قاتلهم لتولّ 

ــه بفعــل       ، جديــدوا عهــد بالإســلام  فهــل تجــد حينئــذ فــسادا أعظــم مــن أن يخــرج عــن الإســلام مــن دخــل في
 :يقــول أبــان بــن تغلــب ،)ميــزان الـذهبي  (قــرأإ ، القتــال كــان ســببا لأن يكثـر فــيهم التــشيع  وتــرك ؟المنـافقين 

لــذلك  ).لتــبس الحــقن قــاتلهم لأابعيهم مــع الـدين والــورع والــصدق وإ ولقـد كثــر التــشيع فــي التــابعين وت ــ (
 ،الـضررين  الأمـر لأنـه أهـون     ذلـك  الـصبر علـى  آثـر ) عليـه الـسلام   (مكانـه النـصر لكنـه   إ وكـان ب ،وافق بالهدنـة  

فمثـل هـذه النتـائج العظيمـة والغايـات الحـسنة أوجـب         لـى الحـق  إرجوع الكثير مـنهم  الذي كان من نتائجه 
ــه ولا يقتــضي ســقوط حقــه فــي       وتــرك. نتهمدتــرك قتــالهم ومهــا   المقاتلــة لا يوجــب الرضــا بتقــدمهم علي
عـن   )لى االله عليـه والـه وسـلم   ص ـ(  هـل سـتعزلون النبـي   لاّإو .)صلى االله عليه واله وسلم   ( الخلافة بعد النبي  

 ولـيس  ، فقد قبل الصلح لكراهته للقتل والقتـال وحرصـه علـى صـون الـدماء     ،صلح الحديبية ب  لفبوله نبوته
غلـب هـؤلاء   أياتهـا البينـات ولعلمـه أن    آ لثبوتهـا ب  وذلـك ،هن ووأسمه الشريف من الرسالة   في قبوله محو لإ   

تنكـر منـه   للـه فتحهـا بتلـك الـسهولة بـل       بيـة لـم يتيـسر   فلـو قـاتلهم فـي عـام الحدي    . يسلمون بعد فتح مكة 
 القتـال عـن حقــه   وتـرك ، )صـلى االله عليـه والـه وسـلم    (  تـرك القتـال مقتـديا بـالنبي     قـد يمـام عل ـ فالإ .القـوم 

 .قرأ نهج البلاغة لتجد دقائق الأمور مفصلة لكإ. لمقاصد سامية
أم مـن أقـوال الـشريف الرضـي؟     ؟)ه الـسلام ليع (مام عليهل الخطبة الشقشقية للإ... سماحة السيد :قلت 

 ؟)ليه السلامع (مام عليأن نهج البلاغة من أقوال الإعلى اعطني دليلا واحدا 
 يـد المعتزلـي لـم يكـن شـيعيا     فابن أبي الحد ،الشارحون لنهج البلاغة من علمائكم يا أستاذ    :السيد البدري 

عـلام  أوالشيخ محمـد الخـضري مـن      البلاغةفتي الديار المصرية له شرح على نهجوالشيخ محمد عبده م
ليــه ع (مــام علــيح فيــه بــأن الخطبـة الشقــشقية مــن بيـان الإ  صـر ) محاضـرات تــاريخ الأمــم  (الـسنة لــه كتــاب 

رحوا بـأن الشقـشقية مـن كـلام     ربعين عالما من الفريقين السني والشيعي وقد ص  أوهناك أكثر من     )السلام
  .خرى في النهجسق خطبه الألأنها على ن )ليه السلامع (الإمام علي

ى للرضي ولغير الرضي هذا النفس المبدع وهذا الأسـلوب وقـد وقفنـا علـى رسـائل        نأ :بن أبي الحديد  إقال  
ابـن   (يقـول  و،والخطبة الشقشقية موجودة قبل ولادة الرضـي  الرضي وعرفنا طريقته وفنه في كلام المنثور 

 .ةيخلق الرضي بمائتي سنواالله لقد وقفت على هذه الخطبة قبل أن  )الخشاب
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مــام البغــداديين مــن    إأبــي الحديــد وجــدت هــذه الخطبــة فــي تــصانيف شــيخنا أبــي القاســم           إبــن  ويقــول 
أحــد متكلمــي   كتــاب أبــي جعفــر بــن قبــة  فــي ووجــدت أيــضاً كثيــراً منهــا  ،المعتزلــة وكــان فــي دولــة المقتــدر  

  .نصافثبات الإمامة لإالإ
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 حابة في كتب الصحاححقيقة الص

. ثمة سـؤال يعـيش فـي رأسـي واقلقنـي كثيـراً      وكان انتهى اللقاء ليبدأ لقاء جديد في اليوم الثاني       
ـاء           ((:سماحة السيد أريد جوابا لقوله تعـالى  :قلت م حلَـى الْكُفَّـارِ راء عـد ـه أَشِ ع م ين سـولُ اللَّـهِ والَّـذِ ر ـد م ح م

مه ن ي صـلى االله  ( ليس الخلفـاء مـن الـذين كـانوا أشـداء علـى الكفـار وكـانوا مـع رسـول االله           أ. ٢٩ةآي/الفتح ))ب
 ؟)صلى االله عليه واله وسلم(  من وجوه أصحاب الرسولنهمكوإضافة إلى  )عليه واله وسلم
طلاقي شاملة لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عـوف وأبـي   ن الآية بعمومها الإإ... يا أستاذ :السيد البدري

بـي سـفيان وعمـرو بـن     أشـعري و بـي الـدرداء وسـعد وسـعيد وأبـي موسـى الأ      أهريرة وأبي عبيـدة ابـن الجـراح و         
 وعبـد االله بـن   ةالعاص والمغيرة ابـن شـعبة ومعاويـة ومالـك بـن نـويرة وابـي معـيط ويزيـد والوليـد بـن عقب ـ             

 لثلاثـة فقـط  فـاء ا للخلفـلا خـصوص    )صـلى االله عليـه والـه وسـلم    ( كلهـم كـانوا مـع النبـي      .. .سلول وغيـرهم  
بحيـث  فالآيـة لـم تحـدد أو تخـصص فمـا أوجـب دخـول هـؤلاء فـي القـرآن وثنائـه             . طلاق العمـومي  صيغة الإ 

فـإذا كانـت للعمـوم    ؟  تخـصيص الآيـة بالخلفـاء وحـدهم    بنـس فكيـف ي   الآيةفييقتضي دخول كل من ذكرنا     
 )صـلى االله عليـه والـه وسـلم    ( ولفقد انكروا علـى الرس ـ  ؟ للكافرين والمنافقين الذين معه  اً مدح تفقد صار 

 :صلح الحديبية وتكلموا بكلمات مزعجة على ما حكاه البخاري في صـحيحه حتـى نـزل فـيهم قولـه تعـالى         
))   م مه ن رِئٍ ملكُِلِّ ام لَّكُم ري خ ولْ ه اً لَّكُم برش وهبس ح لَا ت نكُم ةٌ مبص فْكِ ع ين جاؤوا باِلْإِ ـن   إنَِّ الَّذِ ب مِ ـس ا اكْت

           ـيم ظِ ع ـذَاب ع لَـه مه ـن ـره مِ ِلَّى كبوالَّذيِ تثْمِ و صـلى االله  (  علـى النبـي  وصـلت بهـم الجـرأة   و. ١١آيـة /النـور  ))الْإِ
ه وهـو واقـف للــصلاة   ءدوه رداحتـى جــر ) -المنـافق – ابــن أبـي (نكــروا عليـه صـلاته علـى    أ أن )عليـه والـه وسـلم   

يـر     و ).٥ج/صحيح البخاري  (عليه  لقـريش قـد   كان الرسول يوما يخطب على المنبر يوم الجمعة إذ جاءت عِ
وا عنـه  فتركوا الرسـول قائمـا وانفـض    ،اقبلت من الشام ومعها من يضرب بالدف ويستعمل ما حرمه الإسلام   

ـا و   ((:فنزل قوله تعالى  إلى اللهو واللعب   ه وا إلَِيواً انفَـضلَه ةً أَو ارج نـد اللَّـهِ       وإذَِا رأَوا تِ ـا عِ مـاً قُـلْ م تركُـوك قَائِ
   ين قِ ير الرازِ خ اللَّهةِ و ارج الت ن مِ وِ واللَّه ن م ري صـلى  ( وقد تشاتموا مرة على عهد النبـي  .١١آية/الجمعة ))خ

علـى  وس والخـزرج  وتضاربوا بالنعال على ما أخرجه البخاري فـي صـحيحه وتقاتـل الأ     )االله عليه واله وسلم   
سـباب المـسلم فـسوق وقتالـه      ((كمـا ذكـره الـشافعي مـع علمهـم      )صلى االله عليه والـه وسـلم  ( عهد رسول االله  

ـواتكُم فَـوق      ((:فقال االله تعالى على ما حكاه البخاري في صحيحه)) كفر ـوا أَصفَع رـوا لا تن آم ين ها الَّذِ ا أَيي
    ــه ــروا لَـ ـ ه ج ــا ت ــي ولَـ ـ ــوتِ النبِ ـ ونَ     صرع ـــش ــا ت ــتم لَـ ــالُكُم وأَنـ ـ م طَ أَع ــب ـ ح ضٍ أَن تع ــب ـ ــضكُِم لِ ـ ع ــرِ ب ـ ه لِ كَج ــالْقَو ـ  ))بِ

 .وهناك مخالفات كثيرة وقعوا فيها .٢آية/الحجرات
ـ    إلاِ ((: فـي قولـه تعـالى   سماحة السيد لمـاذا لا تـذكر فـضيلة الغـار        :قلت جرإذِْ أَخ اللَّـه هرـص ن فَقَـد وهرـص ن ت  ه

ـهِ                لَيع هتين ـكِ س لَ اللَّـه زـا فَـأَن ن ع م نْ إنَِّ اللَّـهـز ح احبِهِِ لا تـص نِ إذِْ هما فِي الْغارِ إذِْ يقُولُ لِ ي اثْن وا ثَانِيكَفَر ين الَّذِ
جنودٍ لَم تروها ده بِ أَي٤٠آية / التوبة))و.  
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  ـم  ؟)صــلى االله عليــه والــه وســلم( تــب لــه شــرف الهجــرة مــع رســول االله كلــم ي أنكــرون ذلــك أنــتم الــشيعة؟تولِ
مـور ولـم   لمـاذا تغفلـون هـذه الأ    لـم تنـزل عليـه الـسكينة فـي الآيـة؟      أ.  الأولوهذه من أكبر الفضائل للخليفة   

 ؟لم يكن تعصبا ودفاعا عن الشيعة أ؟تناقشوها
صـلى االله عليـه والـه    ( علـم بهجـرة النبـي   إن أبـا بكـر مـا كـان ي     ن ما ذكره الطبري في تاريخـه    إ :السيد البدري 

 اقتـضت الحكمـة النبويـة    :وقـال بعـض المحققـين   .  فأخـذه معـه  أسرع للقائـه فأخبره علي بالهجرة ف  )وسلم
 وهـذا  ) النـور والبرهـان   (فشي أمر الهجرة وهي سـر كتـاب  أن يأخذه معه ولا يفارقه لأنه كان من الممكن أن ي

  فأين هذه الفضيلة؟،ار علماء السنةبي القاسم ابن الصباغ من كبالقول لأ
فـأن االله تعـالى    )صلى االله عليه واله وسلم( صحبة النبي :أولا... رمحل الشاهد ظاهر والفضيلة أظه :قلت

نا ((:قوله تعالى :ثانيا. يعبر عنه بصاحب رسول االله ع م نـزول الـسكينة مـن     :ثالثـا  .٤٠آيـة  / التوبـة ))إنَِّ اللَّه
ج  بأنـه مـن كبـار الـصحابة وانـه زو     حتليفـة ومجموعهـا تثبـت أفـضلية الخليفـة وأنـت صـر        عند االله على الخ   

 .)صلى االله عليه واله وسلم( ابنته للنبي
حقيتـه بالخلافـة وكـذلك كـل مـاذكرت مـن شـواهد ودلائـل لا         أولكن هذه الأمور لا تـدل علـى       :السيد البدري 

ــاب    ((:ال االله تعــالىقــ .ةخاصــة بــأبي بكــر فالــصحبة ليــست فــضيل     لاًتكــون فــضائ  ب نِ أَأَر ج يِ الــسِــاحب ــا ص ي
      ـار الْقَه ـد ير أَمِ اللّـه الْواحِ قُونَ خ فَرتوصـاحب يوسـف فـي الـسجن سـاقي الملـك وطباخـه         .٣٩آيـة /يوسـف  ))م

قـال االله   ؟فهـل تعـدها منقبـة لهمـا     )ليه الـسلام ع (نا كافرين ولبثا خمس سنين في صحبة النبي يوسف  اوك
ــلاً        ((:عــالىت جر اكــو س ــةٍ ثُــم طْفَ ــن ن ــرابٍ ثُــم مِ ــن ت ــرت باِلَّــذيِ خلَقَــك مِ ه أَكَفَ ر ــاوِ حي ــو هو هِــاحب ص قَــالَ لَــه(( 

 فـي قولـه   مـا أ. فهـل تعـد صـحبته فـضيلة     )براطـوس  (وهذا المؤمن كان يهوديا والكافر اسـمه        .٣٧آية/الكهف
ـا  ((:تعالى ن ع م لأن االله مـع   )صـلى االله عليـه والـه وسـلم    ( جملـة محكيـة مـن النبـي    . ٤٠آيـة  / التوبـة ))إنَِّ اللَّه

 فـبلعم  .ن ذلك الأنسان يكون حسنا إلـى آخـر عمـره   إالجميع وإذا صدر عمل حسن من إنسان فلا يدل على       
همِ نبأَ الَّذيِ آ ((:الذي ذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى  ) بن باعورا ( لَيلُ ع اتا وه ن نا فَانسلَخ مِ ناه آياتِ ي ت

  ين ــاوِ الْغ ــن طَانُ فَكَــانَ مِ ي الــش ــه ع بن أوقــالوا أنــه تقــرب إلــى االله تعــالى بعبادتــه إلــى    . ١٧٥آيــة/الأعــراف)) فَأَت
 وعلــى أثــر دعائــه تــاه موســى وبنــي  اًباعطــاه الأســم الأعظــم واصــبح ببركــة اســم االله ســبحانه دعــاؤه مــستجا  

  .وعلى أثر طلبه الرئاسة سقط في الامتحان واتبع الشيطان في الوادي ماً كثيرةاسرائيل وأم
 . واسـتأذنت بـالخروج مـن الجلـسة    ،حتمل النقاشأفشعرت بأن شيئا يخنقني فلم .. .خرىأوحدثني بأشياء  

بليس وبرصـيعا وبلعـم   إصغاء إلى هذا الكلام القاسـي عـن تـشبيه الخلفـاء وأصـحاب الرسـول ب ـ         فكيف لي الإ  
 .صبر يا أخيإ ...صبرإلم أقل لك أ :ووصلت إلى الباب فركض سماحة السيد خلفي وقال ،باعورابن 
من فضلك :قلت،غير محور النقاش سماحة السيد الجليل ن. 

وأشـهد أنـي مـا قـصدت      أنـا انتهيـت مـن هـذه القـصص وهـي مجـرد أمثـال تـضرب ولا تقـاس           : السيد البـدري  
 .ضيح المطلب المراد والمقصودبل تلك شواهد الكلام وتو .هانة أحدإ
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ـــا ((: قولـــه تعـــالىســـماحة الـــسيد إذن :قلـــت ن ع م ــه ــة))إنَِّ اللَّـ ــصالم .٤٠آيـــة/ التوبـ ــد وقـ ــافر بهـ ا الجميـــع الكـ
ــلأول (عــد فــضيلة عظيمــة ولكــن أيــن تــذهب بهــذا الــدليل الــذي ي    ،والمــؤمن ــه  : ((قولــه تعــالى  )ل لَ اللّ ــأَنز فَ

    هـد أَيـهِ و لَيع هتين يـز               سكِ ـا واللّـه عزِ لْيالْع ـي ـةُ اللّـهِ هِ م ين كَفَـرواْ الـسفْلَى وكَلِ ـةَ الَّـذِ م ـلَ كَلِ ع جـا و هورت ـودٍ لَّـمنج  بِ
يم  . وهذا شرف من االله ومقام عظيم،هو لأبي بكر )عليه (فإن الضمير في. ٤٠آيةالتوبة  ))حكِ

: بقرينـة الجملـة الآتيـة    )صـلى االله عليـه والـه وسـلم    ( لنبـي الضمير الـذي ذكرتـه يرجـع إلـى ا      :السيد البدري 
(( َ  هورت ودٍ لَّمنج ده بِ أَي(( ٤٠آية/التوبة. د بجنـود االله هـو النبـي   ـّح جميع المفسرين أن المؤي ـوقد صر )  صـلى

 .)االله عليه واله وسلم
 .الغارفي )صلى االله عليه واله وسلم(  مؤيدا مع النبينعم ولكن صاحبه كان :قلت

 .بالتثنية بينما كلها وردت مفردةا أستاذ لكانت الضمائر في الآية إذا كان الأمر كما تقول ي: السيد البدري
 .ليس بحاجة إلى السكينة )صلى االله عليه واله وسلم( الرسول :قلت

س ـ     ((:واالله تعـالى يقـول  ؟ بـأي دليـل  : الـسيد البـدري   لَـى رع هتين ـكِ س ــزلَ اللّـه أَن أَ  ثُـمو ين نِ مِ ـؤلَـى الْمع لَ ولهِِ و نــز
ـا    هورت وداً لَّمنلَـى        ((:وفـي غـزوة حنـين قـال االله تعـالى      .٢٦آيـة /التوبـة  ))جع ـولهِِ وس لَـى رع هتين ـكِ س لَ اللَّـه أَنـز

مةَ التقْوى    هم كَلِ م أَلْزو ين نِ مِ ؤصلى االله عليه والـه  ( النبيونلاحظ أن ذكر المؤمنين بعد    .٢٦آية/الفتح ))الْم
فـأنزل  إذ كـان يقـول    )صـلى االله عليـه والـه وسـلم    (  لذكره بعد ذكر النبـي ولو كان الذي بالغار مشمولا  )وسلم

صـلى االله عليـه   ( يعـود إلـى النبـي    )عليـه  (ح الكثير من علماء السنة بأن ضميروقد صر االله السكينة عليهما
ينهـي صـاحبه عـن     )صـلى االله عليـه والـه وسـلم    ( فـالنبي  ،ولـك  جملـة تنـاقض ق     هنـاك  بـل نجـد   . )واله وسلم 

 والنهـي  ، والـلام للنهـي  ؟اه عنـه ن كان طاعة لماذا نهإف فهل كان حزنه طاعة الله ولرسوله أم معصية؟     ،الحزن
 .فالآية هنا ذم الصاحب وليس في مدحه  يكون عن معصية لا عن طاعةانما

  .سئلة تغلي في داخلي ومازالت الا البدري،دوهكذا خرجت من دار السي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  سبيل هشام آل قطيط                                                                                                                          - ٢٣ -
 

  رزية يوم الخميس

صـلى االله  (  هناك أحاديث مروية عـن وصـايا النبـي   ،سماحة السيد: لهأسوم التالي لأ  يوعدت في ال  
 .أثناء فترة مرضه الأخير. بالصلاة في الناسلأول ل)عليه واله وسلم
أمـر الأول أن يـصلي بالنـاس فـي      )سـلم صـلى االله عليـه والـه و   ( لو سلمت لك جـدلا أن النبـي   : السيد البدري 
بـأن الرسـول    )صـلى االله عليـه والـه وسـلم    (  الـصحابة لرسـول  بعـض   قـول  ولكن ماذا تقول في   ،مرضه الأخير 

 ،)١٦/٢ (وفـي صــحيح مــسلم ، )١٣٧/٥/٩/٧ ( هــذا موجـود فــي البخــاري ،هجــري )صـلى االله عليــه والــه وسـلم  (
 : الخليفة الثـاني  عن رزية يوم الخميس حين قالعن رواية لابن عباس الذي تحدث   )٧٩ص (ومسند أحمد 

 . دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه:)صلى االله عليه واله وسلم( فقال، هجر رسول االله
 . الموضوع يا سماحة السيدغيرت: قلت

ســأورد لــك بعــض المخالفــات  ، تعلــم الــصبر والــنفس الطويــل فــي الحــوار ولا تكــن عجــولا  : الــسيد البــدري
 ؟)يهذي (الم يقل الخليفة الثاني أن النبي يهجر بمعنى .نتقل إلى تحليل هذا النصلأ

 ؟مـن أيـن لـك هـذ الحـديث     ! يهجـر إنـه   )صلى االله عليه والـه وسـلم  ( يقول لسيدنا محمد ...هل يعقل : قلت
 . معاذ االله في ذلك!...كلام غريب ؟من أين أتيت به
وحـديث ابـن عبـاس    ، الجـزء الثـاني  ) ١١٨٣ص (واخـر آ لا تغـضب راجـع صـحيح البخـاري فـي     : السيد البـدري  

 ن النبـي إوالوجـه الـصحيح لحـديث الـصلاة بـين الفـريقين الـسني والـشيعي مـن           ،)رزيـة يـوم الخمـيس      (عن
نـه خـرج   مامـة المـسلمين لإ  إر الخليفـة الأول عـن تلـك الـصلاة وصـرفه عـن       أخ ـ )صلى االله عليه واله وسـلم    (

مــن شــدة يتهـاوى بــين علــي والعبــاس مــع مابـه مــن ضــعف الجــسم    و ، وهــبعـد ســماعه بتقــدم الاول للــصلاة 
 )صـلى االله عليـه والـه وسـلم    ( فعـزل النبـي  في الاسـلام  تدارك ما يخاف بفوته حدوث أعظم فتنة يل المرض

لا بـأمر مـن ابنتـه    إ لـم يكـن    للـصلاة تقدمـه الحقيقـة إن  و، ولاه كمـا نطقـت بـه صـحاحكم     قد  الأول عما كان    
ورسـول   مامـة العامـة؟  مامة الـصلاة بالإ إثم لماذا نربط  .لا صلاة الصبح لا غيرهاإ ولم تكن السيدة عائشة

البدايــة ( صـلى خلـف عبــد الـرحمن بـن عــوف بقـول ابـن كثيــر فـي تاريخـه         )صـلى االله عليـه والـه وســلم   (االله 
ــه والــه   (  فــضلا لعبــد الــرحمن بــن عــوف علــى النبــي     ذلــكلــم يوجــب  ف،٢٣ص/٥ ج)والنهايــة صــلى االله علي

ــكــان يــؤم المهــاجرين فســالم مــولى أبــي حذيفــة  و،)وســلم وعنــد فــتح مكــة قــدم  ؟ مامــة لــه الإوا توجبــ لــمملِ
يــصلي بالنـاس مـن غيــر علـة ولا ضـرورة فكــان      )عتــاب بـن أسـيد   (كـان  )صـلى االله عليـه والــه وسـلم   ( الرسـول 
نكـم متفقـون   أثـم   .يـصلي الظهـر والعـصر وعتـاب يتقـدم بـاقي الـصلوات        )صلى االله عليه والـه وسـلم   ( النبي
، ٣/٤ســنن البيهقــي (رشــدكم إلــى الــصلاة خلــف كــل بــر وفــاجر أ )صــلى االله عليــه والــه وســلم( ن النبــيإعلــى 

 فهل كلهم خلفاء؟ )١٦٠/٢الفتح الكبير
وحديث الخوخة؟: قلت 

  .خاة المشهور والمتواترؤآتحريف مفضوح وضع مقابل حديث الم :السيد البدري
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عليهم الصلاة والسلام( بالأنبياء )علي(تني إلى مقايسة عفوا سماحة السيد أنت أوصل :قلت. 
ابه  جماعـة مــن أصــح ت حــضر، علــى فـراش المــوت والـشهادة  )عليــه الـسلام (حـين كــان علـي    :الـسيد البــدري 

خطيبـا بارعـا ومتكلمـا وهـو مـن      وكـان  كبـار الـشيعة فـي الكوفـة     مـن   وهـو   وسأله صعصة بن صوحان    ،لعيادته
 ):عليـه الـسلام  (مـام علـي   فقـال الإ  ؟خبرني انت أفضل أم آدم عليه السلامأ ...منينمير المؤ ياأ: الرواة الثقاة 

دثْ: (( ولولا قول االله عزوجل، تزكية المرء نفسه قبيح،يا صعصعة(( فَح ك ب ةِ رم ع نِ  .١١آية الضحى ))وأَما بِ
متـوفرة فـي الجنـة ونهـاه عـن      بـاح االله تعـالى لـه كـل الطيبـات ال     أ،  أنـا أفـضل مـن آدم   ، يا صعصعة .ما اجبتك 

ــا لــم يمنعنــي ربــي مــن الطيبــات ومــا نهــاني عــن       ،أكــل الحنطــة فحــسب  كــل الحنطــة  أ ولكنــه أكــل منهــا وأن
  .))فاعرضت عنها رغبة وطوعا

ل نـوح  ل ما تحمتحم(( ):ليه السلامع (فقال علي ؟)عليه السلام( أنت أفضل أم نبي االله نوح :قال صعصعة 
ـاراً      ((:هـم فقـال  من قومه وما صبر علـى اذا        ي د ين ـن الْكَـافرِِ ضِ مِ ر ـذَر علَـى الأَ لا ت ب وأنـا بعـد    .٢٦آيـة نـوح   ))ر

 صـبرت ومـا دعـوت   وومني م ـلـت أذى قـومي وعنـادهم فظل   تحم )صـلى االله عليـه والـه وسـلم    ( رحيل رسـول االله  
 .عليهم

ليــه ع (ابــراهيمقـال  (( ):الــسلامعليــه  (قـال  أنــت أفـضل أم نبــي االله ابــراهيم عليـه الــسلام؟   :فقـال صعــصعة 
ن     ((:فــي قولــه تعــالى) الــسلام ن قَــالَ بلَــى ولَـــكِ مِ ــؤ ت لَــمى قَــالَ أَو ت ــو ـــي الْم يِ حت ــف ــي كَي نِ ب أَرِ ر يم ــراهِ ب إذِْ قَــالَ إِ

ن قَلْبِي طْمئِ لي وأنا أقول لو كشف  .٢٦آية/البقرة ))لِّييقيناالغطاء ما ازددت ((. 
ب   ((:بقـول االله تعـالى  (( ):عليـه الـسلام  (جـاب  فأ سيدي أنت أفضل أم نبـي االله موسـى؟   :ةقال صعصع قَـالَ ر

ـاف أَن يقْتلُـونِ       فْـساً فَأَخن مه ن ني قَتلْت مِ صـلى االله عليـه والـه    ( وأنـا حـين أبلغنـي النبـي     .٣٣آيـة  القـصص  ))إِ
ــا قاتــل  ) ســورة البــراءة ( غ أهــل مكــة المــشركين ـّوجــل حتــى أبل ــ بــأمر االله عــز  )وســلم كثيــر مــن رجــالهم  لوأن

 فـي جمعهـم رافعـا صـوتي     مع ذلك أسرعت غير مكترث وذهبت وحدي بلا خوف ولا وجل فوقفت   ووأعيانهم  
 .))وهم يستمعون
جـاء النـداء لمـريم    ): ((عليه السلام(فاجاب علي  أنت أفضل أم نبي االله عيسى عليه السلام؟ :قال صعصعة

خلَةِ   فَ ((اخرجي من البيت   ذْعِ الن خاض إلَِى جِ ا الْماءهمـي فاطمـة بنـت أسـد لمـا      ولكـن أ  .٢٣آية /مريم ))أَج
ــا فاطمــة ادخلــي   قـُلتجــأت إلــى الكعبــة فــش قــرب مولــدي إ  دفــدخلت ور  لهــا جــدار الكعبــة وســمعت النــداء ي

 .))الجدار على حاله فولدتني في حرم االله وبيته
كلمـا تنجلـي غبـرة سـؤال تهـب غبـرة سـؤال         عـيش فـي دوامـة أكثـر    لا أزال أ من دار السيد البدري وأنا  خرجت

  .ث نفسي تابع الحديث وإياك والمللحدأ حتى صرت ،آخر
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  )ليه السلامع(الحجج الواهية في تركهم بيعة الإمام علي 

صــلى االله ( حاديــث التــي وردت عــن النبــي  فــي الأ،ســماحة الــسيد : ســألته حــان موعــد اللقــاءولمــا
 )صـلى االله عليـه والـه وسـلم    ( ن النبـي إهنـاك تـصميم للتوجـه بخلافـة الأول والـذي يـدل          ،) والـه وسـلم    عليه

 . بذلكأراد أن يكتب كتاباً
عن ابن أبـي طيفـور    أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغةابن  ما سجله لنا  لكنقل أ :السيد البدري 
قـال   .ديث طويل بين الخليفة الثاني وابن عبـاس جرى ح :يقولعن ابن عباس  )تاريخ بغداد (صاحب كتاب 

ــه والــه وســلم  ( ن النبــيإأنــي لمــا علمــت   (:الثــاني بالخلافــة   اراد فــي مرضــه أن يكتــب لعلــي  )صــلى االله علي
ر، تـاريخ الطبـري والكامـل لابـن الأثي ـ    وورد في ).  لبغضها لهذلك لعلمي بأن العرب تنتفض عليهعن  منعته  

فكرهـت أن  (، )صـلى االله عليـه والـه وسـلم    (  ما منع قومكم منهم بعـد محمـد  اتدري :قال الثاني لابن عباس
 أتـأذن لـي   :فقلـت . حججـوا علـى قـومكم بحجـج    تكرهوا ان يجمعـوا لكـم النبـوة والخلافـة فت     :فقال، )اجيبه

خلو أن قريشا اختارت لنفـسها حيـث اختـار االله لهـا لكـان الـصواب بيـدها غيـر مـردود ولا           :فقلت في الكلام؟ 
 .محسود

سماحة السيد إلى أين تريد أن توصلني؟ :قلت 
 شـيعي فـي العـالم    )مليـون  ٣٠٠ (لدينا أكثر من  أم لم تتشيعن تشيعتإيا أخي لسنا بحاجة      :السيد البدري 

 ،فالمــسلم الواثــق لا يهــاب الحــوار  . أن أبــين لــك بالأدلــة والبــراهين   يولكــن الواجــب الــشرعي يفــرض عل ــ 
كمــل هــذه أتعــالى وأنـا رجــل مــريض وأصـبحت فــي آخـر العمــر ولا أعـرف أ     فأشـجعك يــا أخـي قربــة إلـى االله    

 ووفقــك االله وانتهــت الجلــسة بــسبب ، لأن عمــدة العلــم فــي الــسؤال،مــع البحــث والــسؤال فكــن  أم لا؟ةالـسن 
 .مرض السيد البدري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  سبيل هشام آل قطيط                                                                                                                          - ٢٦ -
 

 لا إجماع للأمة على خلافة الأول

 طرقـت البـاب ففوجئـت    شـرة صـباحا إلـى منزلـه    وذهبت إليه في اليوم الثاني في تمام الـساعة العا       
 .وإنه نزيل مـشفى المجتهـد فـي قـسم العنايـة القلبيـة المـشددة         الموقرة تبلغني نبأ مرضه الشديد   بحرمه

  لماذا أبكي؟...لا أدري، نزلت من على الدرج بسرعة هائلة وقطعت الشارع ركضا
سان الوحيـد الـذي وجـدت فيـه الـصدق فـي القـول        ن ـنـه الإ  لإ، كنت أدعـو لـه االله بالـشفاء العاجـل       ،في السيارة 

كداسـاً مـن الكتـب    أ فـي الثمـانين مـن العمـر يحـاور ويـسافر ويحمـل        كبير الـسن  رجل  ،  والإخلاص في العمل  
 .مام الشبابأبيده الشريفة لينير الدرب 

ــا أو  هــو فــي الغرفــة الثالثــة دخلــت  :ل فقالــت لــي ممرضــة أســأ ســرت فــي الممــر و ،ســألت البــواب فــأدخلني  ن
 يا بني لقد أتيت؟ :فقال لي ،لته في جبينهـّقبف حتبس دموعيأ

 .نعم يا سماحة السيد: قلت له
 .ح لك كل الشبهات التي في ذهنكسنة حتى أوضل من االله أن يطيل بعمري فقط ولو ادعو: فقال
سيدنا هل تريد مني أي خدمة؟ ،طويل إن شاء االله يا سماحة السيدالعمر بال: قلت 

 .ورفع رأسه عن الوسادة،  هذا السرير فارغ،جلس هناإ: السيد البدري
هل أقدر أن أسأل؟: قلت 

وسـيدتي   )ليـه الـسلام  ع( مـا دام فـي عـرق ينـبض سـأرد عليـك ويـساعدني الإمـام علـي            ،إسأل: السيد البدري 
 .)عجل االله فرجه الشريف(مام المهدي  والحجة القائم الإ)عليه السلام (الزهراء

ــت جمــاع الأمــة علــى خلافــة الأول كانــت لكبــر ســنه     إف. لــم يكــن هنــاك اجمــاع وشــورى   أ ،ســماحة الــسيد : قل
 فـلا  ،عطيـتم الحـق للأمـة   تم لأفولـو انـص   والأمة لا تقبل أن يكون الخليفـة مـن هـو أصـغر سـنا     ،  وشيخوخته

ر سـيدنا   وتـأخ ،هلـه أ الأمر العظيم شاب حدث السن مع وجود شـيوخ قومـه وكبـراء     إلىيجوز عقلا أن يتقدم 
 لا تجتمـع النبـوة والملـك    :نـا يقولـون عـن سـيدنا عمـر     ءسـمع علما أ ثـم  ، لـه لي لا يكون نقصا له بل كمالاً  ع

 .في أهل بيت واحد
ح كـالأعمى فــافتح  به فيـص ي ـغمـض عين ن مثلـك كمثــل الـذي ي  إ و،دلتـك تـضحك الثكلـى   إن إ: الـسيد البـدري  

الحجـاز والخلـيج والأردن وأسـواق الـشام     أنـا ياولـدي فتـشت أسـواق القـاهرة و      .عينك وانظر إلى منار الهدى  
 وكـأنكم آليـتم أن لا   ،سيا وبومباي وغيرها من البلاد الإسلامية فما وجدت كتب الشيعة في مكتباتها    يواندون

 ووجـدت فـي مكتبـات أغلـب الأصـدقاء كتـب الـشرقيين والغـربيين ولـيس هنـاك كتـاب            ،تطـالعوا كتـب الـشيعة   
 كـربلاء والنجـف والكاظميـة    إذهـب إلـى   ،بـع كتـب الـسنة وننـشرها     ونحـن الـشيعة نط  ،واحد من كتب الـشيعة   

كم حومــشهد وقــم وجميــع الحــوزات العلميــة والمراجــع العظــام فــلا تجــد مكتبــة واحــدة تخلــو مــن صــحا         
 والأخبـار  ، غنيـة )لـيهم الـسلام  ع ( لا لحاجة منا إليها لأن مدرسة أهل البيـت ،وكتبكم وتواريخكم وتفاسيركم  
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ا مـن التـسنن   المئات مـن علمـاء الـسنة ومثقفـيهم انتقلـو     وولت جميع جوانب الحياة  تنا ئمتناأالمروية عن   
 ؟إلى التشيع لماذا

ولــو تــدرك قــول الخليفــة الثــاني فــي صــحيح        ،للأمــة علــى خلافــة الأول  صــدقني لــيس هنــاك أي اجمــاع    
ولكـن االله وقـى   ، وتمـت   فلتـة إنمـا كانـت بيعـة أبـي بكـر      (البخاري وماقاله عن هذا الاجماع والبيعة والسقيفة  

 صــاحب كتــاب ،والاجمــاع الــذي تتحــدث عنــه نفــاه كثيــر مــن علمــائكم    .١١ص١٤صــحيح البخــاري ج) شــرها
والفخــر الــرازي وجــلال الــدين الــسيوطي وابــن أبــي الحديــد والطبــري والبخــاري ومــسلم بــن           )المواقــف(

الوا مـع علـي بـن أبـي     ف قـوم مـن المهـاجرين والأنـصار عـن بيعـة أبـي بكـر وم ـ         تخلّ: وذكر اليعقوبي  ،الحجاج
سـلمان وأبـوذر والمقـداد     )صـلى االله عليـه والـه وسـلم    (  وهـم مـن صـفوة أصـحاب النبـي      )عليه السلام (طالب  

وعمار وخالد بن سعيد بن العاص وبريدة الاسلمي وخزيمة بن ثابت ذوالشهادتين وأبـو الهيـثم بـن التيهـان         
 وإذا لـم يكونـوا هـؤلاء    ؟مـاذا لـم يـشاورهم    فل،وسهل بن حنيف وعثمان بـن ضـيف وزيـد بـن أرقـم وجمـع آخـر        

جمـاع  إوب )علـيهم الـسلام  (وأول من خالف بيعة أبي بكر هم أهل البيت  من أهل الحل والعقد فمن هم إذن؟  
نــي تــارك إ: (()صــلى االله عليـه والــه وسـلم  ( الأمـة هــم أفـضل الــصحابة وهـم حجــة لازمـة بــدليل قــول النبـي      

 .))..يتيفيكم الثقلين كتاب االله وعترتي أهل ب
؟)عترتي وأهل بيتي(ـ من أين أتيت ب ...))تيكتاب االله وسن ((مثلنا لماذا لم تذكر الحديث: قلت 

 اعطني دليلا واحدا على صحة ما قلت؟: السيد البدري
يتلأتخلص من حير، خرى سأحضر الدليلأإن شاء االله في جلسة : قلت. 

وابحـث عـن ابـي سـعيد الخـدري       )١٧ص ٣ج (نبـل لا تعذب نفسك وراجع مسند أحمد بن ح    : السيد البدري 
 وفـي صـحيح مـسلم    . سـتجد حـديثا آخـر   ،رقـم أعن زيد بن  )٢٦٧ص(وفي الجزء الرابع   )٥٩ص،  ٢٦ص (فيه

عنـد علمـائكم مرسـل لا يؤخـذ بـه وقـد صـرح        فهـو    )تيوسـن  (مـا حـديث   أو ،)٢٣٨ص (ذكره في الجـزء الثـاني     
ويـوم عرفـة    فـي غـدير خـم     فـي أكثـر مـن مكـان    )) بيتـي بعترتـي وأهـل  (( )صلى االله عليه والـه وسـلم   ( الرسول

ة ويــوم مرضــه والحجــرة غاص ــ   حجــة الــوداع وبعــد انــصرافه مــن الطــائف وعلــى منبــره فــي المدينــة        وفــي 
هـذا علـي مـع القـرآن      ((: وقـال )عليـه الـسلام  (بيـد علـي    )صـلى االله عليـه والـه وسـلم        ( أخذ النبـي   .بأصحابه

 .)).. الحوضي علداوالقرآن مع علي لا يفترقان حتى ير
نـا أدعـو االله لـه بالـصحة     أ فودعتـه وخرجـت مـن المستـشفى و    ،رأيت أن صحة السيد تدهورت بسبب الاجهـاد   

  .والعافية
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  غصب الخلافة والهجوم على البيت العلوي

 فقال لي عنـدي موعـد مـع جماعـة مـن لبنـان       ،ته على سلامتهأذهبت إليه بعد أيام في البيت وهن    
 ،أمـا مـسألة العمـر   : فذهبت إليه وجلست بين يديـه فقـال   ب تفضل لنكمل البحث والحواروبعد صلاة المغر 

 عترض عليه أقرب الناس للخليفـة  ولكنه دليل ضعف ا،)عليه السلام(فهذه استدلوا بها لاقناع الإمام علي 
  يخـشى الرســول وفـي تبــوك حـين كــان   .منــه  أنــا أسـن :جـاب أ. هِّـسنــكبـر   ل: ولـوه؟ قــالوا م أبـوه ول ِــئلَفحـين س ــ

ك المنافقين بعده تـرك علـي ليـدير أمـور المدينـة المنـورة دينيـا وسياسـيا         تحر )صلى االله عليه واله وسلم(
رسـله إلـى مكـة ثـم أمـر      أأبـا بكـر لمهمـة بـراءة و     )صلى االله عليـه والـه وسـلم    ( وعندما عين النبي   .واجتماعيا

نــي لأماشــي عمــر بــن  إ: )رض (ويــروي ابــن عبــاس. ليا بكــر ويعــين عليــا للتبليــغ الرســا االله نبيــه أن يعــزل أبــ
 فــانتزع يـده مــن  .ردد ظلامتـه فـأ : فقلـت لــه . بـن عبــاس مـاأرى صــاحبك إلا مظلومـا   يـا ا : الخطـاب فقـال لــي  

.  مـا أظـن مـنعهم عنـه إلا انهـم استــصغروه     ، يـا ابـن عبـاس   :فقـال ... ثـم وقـف فلحقتـه     ومـضى يهمهـم  ،يـدي 
 .حين أمره ان يأخذ براءة من صاحبك فأعرض عني وأسرعواالله ما استصغره االله ورسوله  :فقلت
تلك أمة قد خلت: سماحة السيد: قلت. 

 .هذا جواب من لا يملك الحجة والدليل الشرعي والإسلام دين تحقيق لا دين تقليد: السيد البدري
نحن نرى التواريخ كلها اتفقت على أن سيدنا علي وبني هاشم بايعوا أبا بكر: قلت. 

ومـروج الـذهب    ١٢ص وكتـاب الإمامـة والـسياسة    ١٥٤/٥وصحيح مسلم  ٣/٣٧صحيح البخاري  :لبدريالسيد ا 
 كـل هـؤلاء   )...الجمـع بـين الـصحيحين   ( والحميـدي فـي    )الفتـوح (وابن اعثم الكوفي فـي       ٤١٤/١للمسعودي

ح عـن   ابن أبي الحديد المعتزلـي فـي الـشر   ىورو .خرجوا أن علي وبني هاشم لم يبايعوا إلا بعد ستة أشهر أ
 الخليفـة حتـى ماتـت غاضـبة عليـه فـدفنها علـي         إن فاطمة عليها السلام غضبت علـى    )المرآة (الزهري عن 
عليــه (كيــف كانــت بيعــة علــي    وذكــر ابــن قتيبــة فــي الإمامــة والــسياسة   . ن بهــا الخليفــة الاول ؤذِّلــيلاً ولــم ي ــ

  فبعـث إلـيهم ودعـى   )ليـه الـسلام  ع(  علـي البيعة في بيـت  قوما تخلفوا عن الثانيد  ـّفقد تفق  ،للأول )السلام
. إن فيهـا فاطمــة : فقيـل لــه . بيــده لتخـرجن أو لأحرقهــا علـى مـن فيهــا    )... ( والــذي نفـس :بالحطـب ونـادى  

 ؟إن أنـا لـم أبـايع فمـا تـصنعون     : فقـال ، بـايع : فقـالوا لـه  ، وحين اخرجوه مـضوا بـه إلـى أبـي بكـر          ..وإن: فقال
أمــا : قــال الثــاني . تقتلـون عبــد االله وأخــا رســوله إذاً: قــال.  عنقــكإذا واالله الــذي لا إلــه إلا هــو نــضرب: قـالوا 

لا اكرهـه علـى شـيء مـا كانـت      : قـال  لا تأمر فيه بـأمرك؟ أ: فقالوا للأول. عبد االله فنعم، وأما أخو رسوله فلا      
  .فاطمة إلى جنبه

 )صــلى االله عليــه والــه وســلم ( وبعــد هــذا الــسرد الخطيــر لمظلوميــة أهــل البيــت بعــد وفــاة النبــي    
 لأنهـم يأخـذون مـنكم    ،علم يا بني أن مسؤوليتك خطيرة تجاه الجهلة والعوامإ: أضاف سماحة السيد قائلاً 

 قــرأوا صــحاحكم وتــاريخكم ولا تتبعـــوا   أنــتم الــشباب الــواعي المثقــف يجــب علــيكم أن ت      ، أنــتم المثقفــون  
راجــع واقــرأ بعــين    ف،هــي مــن كتــبكم   بينمــا كــل الأخبــار التــي تتحــدث بهــا الــشيعة      ،ســلافكم المتعــصبين أ
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 والــدين لــيس عــادات ،الــدين يــا بنـي لــيس بالوراثــة  . الأدلــةعـن هــذه مــام االله الإنـصاف لأنــك مــسؤول غــدا أ 
 . واحتجاج وبينةومنطق فكرو الدين علم ،وتقاليد
ــايعوا تحــت   ، فعــلا حــين حــدثني الــسيد عــن أشــياء كنــت أظنهــا لعــوام الــشيعة     تاســتغرب  فهــل حقــا إنهــم ب

هــددوه كيــف ي ؟)كــرم االله وجهــه  (مــام علــيكيــف يجــردون الــسيف علــى رأس الإ  ؟ الجبــرالــضغط والتهديــد و
 فـي حـين تـذكر هـذه المـصادر      ،ولماذا يكذب المؤرخون الصغار ويتحدثون عـن المبايعـة المـسالمة     ؟بالقتل

 .المهمة عندنا أنهم لم يبايعوا إلا بعد ستة أشهر
صرخت هـل    حتـى ماتـت؟  ة الزهـراء غـضبت علـى الخليفتـين    ن فاطم ـهل فعلا يا سـماحة الـسيد ا      : نذهلا م

 .-تلك وإن الملعونة-؟ هل قالوا وإن فعلا اشعلوا بباب دارها الحطب؟
؟ لقـد اغتـصبوا   )عليهـا الـسلام  ( أين قبر فاطمة الزهراء ، لا بد أن نتأمله  ،هناك سؤال : كمل السيد البدري  أ

صـلى االله  ( بينما يحذرنا النبي. الخليفة الأولد بهاوهي رواية تفر   )النبي لايورث  (حقها محتجين بحديث  
فاعرضــوا كلامنــا علـى القــرآن فــإن وافقــه    ،ســتكثر بعـدي الكذابــة  ((: فـي حديثــه الــشريف )عليـه والــه وســلم 

 خـاطبتهم وحـاورتهم وهـي لـم     )عليها السلام( فالزهراء )).فخذوا به وإن خالفه فاضربوا به عرض الحائط   
أفــي كتــاب االله أن تــرث أبــاك ولا أرث أبــي؟ لقــد جئــت شــيئا       ((:بــةحيــث إحتجــت علــى الأول مخاط   تــسكت
 )).فريا
ولكن أين الدليل وسند هذه الخطبة؟،سماحة السيد أن الكلام قوي وبليغ: قلت  

إن  ،راجع نهـج البلاغـة شـرح ابـن أبـي الحديـد المعتزلـي وبلاغـات النـساء لابـن أبـي طيفـور                : سماحة السيد 
بلـى كانـت فـي ايـدنيا فـدك مـن كـل مـا اظلتـه الـسماء،            ((:ذكر فدك في خطبته ي )عليه السلام (مام علي   الإ

عم الحكم االلهخرين، ونِا نفوس قوم، وسخت عنها نفوس قوم آت عليهفشح.((  
حينهـا كانـت دمـوعي تجـري     .  لقـد مزقتنـي مـن الـداخل    -رحـم االله والـديك    - ...كفى...  كفى :صرخت حينها 

 فلـذة كبـد النبـي   ) نـا إليـه راجعـون   إإنـا الله و  (ة إلا بـاالله العلـي العظـيم   لا حـول ولا قـو  ، على تلـك المظلوميـة   
 والحـسين  وريحانته وسيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنـة وأم الحـسن    )صلى االله عليه واله وسلم    (
ها الجـور بعـد سـتة     هـد ، تمـوت مظلومـة  ،بطـل الإسـلام   )ليـه الـسلام  ع (مام علـي  وزوجة الإ  )عليهما السلام (
ـن مـن؟  هـضم حقهـا،   ي تـدفن لـيلا،   .شهر عقب رحيل والـدها  ا  فكانـت  !اللعجـب  وي!يـاللهول ، مـن الخلفـاء   ومِ

 فاعتـذرت مـن   ،فتركت الجلسة ولم أستطع ان أكمل الحوار .أكبر نقاط الحوار تأثيرا في النفس وفي كياني      
 .سماحة السيد وخرجت

  .ة لأتأكد من خطواتي وانا أحاول المراجع،هاجت في نفسي أشياء كثيرة في البيت
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 علماء السنة ومثقفيهم من التسنـنّ الى التشيـعّالكثير من إنتقال 

الشيعة حيث زادتني حيرة وتـأملا  نتقال في العصر الحاضر من السنة الى ص الإاستوقفتني قص 
 الهائـل والتحـول    ما هذا الانتقال الضخم؟:ل مع نفسياءفصرت اتس . في هذا المجال العقائدي  فكرأنا أ و

  ؟لماذا!!  من علماء أهل السنة ومثقفيهم ولم أجد العكس؟من التسنن إلى التشيع
كتبـوا  فقـد  ، لمـا انتقـل هـؤلاء بهـذه الكثـرة وتركـوا التـسنن واصـبحوا شـيعة         ، لو لم تكـن الأدلـة مقنعـة    :قلت 

 ، الـشيعة ذهب مـن هـؤلاء الـذين انتقلـوا مـن مـذهب الـسنة الـى م ـ         فقرأت لقـسم .تجربتهم في هذا المجال   
الــشيخ محمــد   .الــشيخ الحلبــي الأزهــري قاضــي القــضاة فــي حلــب    . علــى الهدايــة وكــانوا نبراســا ســاعدني 
أحمـد مرعـي الأمـين     وأخوه الـشيخ ). لماذا اخترت مذهب الشيعة (ف كتاب َّـالذي أل  مرعي الأمين الانطاكي  

الـذي   )حمـد التيجـاني الـسماوي   م (الدكتور التونـسي ). في طريقي إلى التشيع (ف كتاب َّـالانطاكي الذي أل  
عـرف  هل الذكر، الشيعة هـم أهـل الـسنة، إ   ثم اهتديت، لأكون مع الصادقين، فاسألوا أ  (ف ستة كتب مهمة   َّـأل

 المحــامي الأردنــي أحمــد حــسين يعقــوب صــاحب كتــب مهمــة منهــا     .)الحــق، كــل الحلــول عنــد آل الرســول  
ولـه   ...)صلى االله عليه والـه وسـلم  ( هة مع الرسولمرتكزات الفكر الشيعي، نظرية عدالة الصحابة، المواج (

 وماجــستير فــي إدارة الانــشاءات،  فلــسطيني بكــالوريوس هندســة مدنيــةَ   ،أســعد وحيــد القاســم  .خــرىكتــب أ
ــصة تــشيعه  )حقيقــة الــشيعة الاماميــة الاثنــي عــشرية   (ف كتــابَّـتــشيع وأل ــ كاتــب  (صــالح الــورداني  .وذكــر ق
، رحلتــي مــن الخدعــة (: منهــا لــه مؤلفــات كثيــرة ،استبــصر وتــشيع، كــان علــى مــذهب أهــل الــسنة ف )مــصري

ل عنـد  عقائـد الـسنة وعقائـد الـشيعة، زواج المتعـة حـلا        الـسنة شـعب االله المختـار،    لشيعة، أهـل  السنة إلى ا  
والـشيخ  ). عني الحـسين َّـلقد شي ـ (وإدريس الحسيني له كتاب . عقائد أهل السنةأهل السنة، دراسة في فساد 

والـشيخ  ). الحقيقـة الـضائعة، رحلتـي نحـو مـذهب آل البيـت      ( ف كتـاب  َّـ أل ـ ،مـن الـسودان    دمعتصم سيد أحم  
وركبــت  (ف كتــابَّـوألــجامعــة اليرمــوك  ،الــذي تخــرج مــن كليــة الــشريعة الإســلامية   الأردنــي مــروان خليفــات 

ــسفينة ــد أل ـــ    .)الـ ــي وقـ ــرب العربـ ــن المغـ ــري مـ ــد الكثيـ ــسيد محمـ ــابَّـوالـ ــل الـــسنة    (ف كتـ ــين اهـ ــسلفية بـ الـ
والـذي يقـع فـي مجلـدين كبيـرين      ) معـالم الفـتن   (صـاحب كتـاب   والأستاذ سعيد أيوب المصري). الإماميةو

 .ولـه عـدة كتـب اخـرى     وهـو مـن الكتـب التـي تعـالج موضـوع الخلافـة بأدلـة قويـة وبـاع طويـل وثقافـة عاليـة             
 لمصريمحمد عبد الحفيظ ا والمهندس). في مصر الشيعة (صاحب كتاب والأستاذ عثمان جاسم مرعي

خــواطر ومـــشاهدات   (والأســتاذ موســـى صــالح الفلكــي صـــاحب كتــاب    ). لمــاذا انـــا جعفــري  (صــاحب كتــاب   
وقـد انتمـى الـى مـذهب الـشيعة الاماميـة       ) العـراق  (مـن مدينـة عانـة    ب عبد الحميدئالاستاذ صا). حيدرية

 ،ب الحقيقـي مـنهج فـي الانتمـاء المـذهبي، حـوار فـي العمـق مـن أجـل التقري ـ          (وله عدة كتب مطبوعة منها    
اســتاذ رياضــيات فــي سويــسرا ومتخــصص فــي علــوم       عبــد المجيــد تــراب زمزمــي   و).  وغيــره...وابــن تيميــة 

فكر الفرنسي المـسلم روجيـه   م له المقد )الاسلام والقوميات (كتابوهو تونسي له     )جامعة جنيف (التنمية  
علـيهم  (تمى لمدرسة أهل البيت شهادة العالمية من الأزهر وان، حسين الضرغامي  والعلامة السيد  .غارودي
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 زهيـر الغـزاوي   والـدكتور  .في جامعة النجـف الدينيـة   )قدس سره ( على يد المرحوم السيد الخوئي  )السلام
 والأسـتاذ القــدير  .ولـه مقـالات علميـة    )المؤسـسات الدينيـة والقـضية الفلـسطينية     ( ألـف كتـاب  )فلـسطيني (

والمرحــوم الــشهيد الــدكتور  ). ران مــن الــداخلايــ (الكاتــب المــصري الــشهير صــاحب كتــاب  فهمــي هويــدي
 الأمـين العـام للحركـة الجهاديـة     )المختـار (المـشرف علـى مجلـة     )رحمـه االله  (فتحي عبد العزيـز الـشقاقي     

باكــستاني كــان يــرأس البرلمــان الإســلامي فــي     والمرحــوم الــدكتورحليم صــديقي  .الإســلامية فــي فلــسطين 
محمــد والاســتاذ  .رئــيس المنظمــة العربيــة لحقــوق الإنــسان    والاســتاذ المرحــوم فتحــي رضــوان   .بريطانيــا

ــصدر    (حــسن محمــد العباســي صــاحب كتــاب    ــصراع بــين الاســلام  ، البعــد الــدولي لاغتيــال الامــام بــاقر ال ال
والدكتور محمد ميشال غريب مسيحي ماروني ويذكر أنه تربى علـى   .يوالاستاذ فهمي الشناو   .)والاستكبار

. والـسيدة صـافيناز كـاظم الكاتبـة المعروفـة     . قاضـي ومستـشار   ،قـالي المـصري  والدمرداش الم .نهج البلاغة
 .)عبــد االله بــن عمــر بــين الــسياسة والــدين    (والاســتاذ الــشيخ محمــد عــصمت بكــر المــصري صــاحب كتــاب    

لم وسـماحة العـالم والخطيـب الـسيد علـي البـدري لـه خدمـة واسـعة فـي نـشر المـذاهب وتـشيع فطـاف العـا               
ــاظرات وقـــد ض ـــ ــماه وعقـــد المنـ ــاب ضـــخم أسـ ــذاهب   (مها كتـ ــائق المـ ــب ). أحـــسن المواهـــب فـــي حقـ والكاتـ

والـشيخ عبـد   . والشيخ محمود أبورية). بنور فاطمة اهتديت (صاحب كتابالسوداني عبد المنعم بن حسن       
لـــشيعة  ا،الـــشيعة والقــرآن  (منهــا االله ناصــر مــن كينيـــا وكــان مـــن كبــار مــشايخ الوهابيـــة ولــه كتـــب عديــدة        

م والــشيخ ســليم البــشري الــذي تــزع    ). الــشيعة والإمامــة ، الــشيعة والتقيــة ، والــصحابة الــشيعة  ، والحــديث
ن العـالم الـشيعي الـسيد عبـد الحـسين شـرف       مرتين في حياته وقـد جـرت بينـه وبـي    مشيخة الأزهر الشريف   
  الدين حوارات متعددة جهلحوار عـن تـشيع   وقد أسفر هذا ا)المراجعات( في كتاب معت.  ث الجليـل والمحـد 

من كبـار علمـاء الـسنة    ) تفسير العياشي (له تفسير مأثور) العياشي (أبو النفر محمد بن مسعود بن عياش    
ف َّـواما من بلدي سورية الاستاذ حـسين الرجـا مـن ديـر الـزور أل ـ      .من كبار علماء الشيعة أصبح  وبعد تشيعه 

لمحـسن العبـداالله الـراوي مـن     والأسـتاذ عبـد ا  ). ضـمن دائـرة الـسنة والـشيعة     دفاع من وحي الشريعة (كتاب
 سـابقا ودرس فـي حـوزة الـسيدة     محافظة الحسكة الـسورية رئـيس ديـوان مديريـة أوقـاف محافظـة الحـسكة          

ــا ليــت قــومي    (والأســتاذ ياســين المعيــوف البــدراني مــن ديــر الــزور صــاحب كتــاب     ). ليهــا الــسلام ع (زينــب ي
وقفـة مـع كتـاب حـول      (لـو فـي كتابـه القـيم    عـامر الح  وينقـل لنـا العلامـة الفاضـل الـسيد العامـل      ). يعلمـون 

 لهـم عـن اسـباب    هتت وجاراسحيث جاء ذكر بعض المتشيعين مع محاورتهم واستف،  )الشيعة وما يعتقدون  
) مهـد الـسيد المـسيح عليـه الـسلام      ( شـاب فلـسطيني مـن بيـت لحـم     يم كـرام  الاستاذ ابـراه   : ومنهم الانتقال

ض الى مـشاكل نفـسية حتـى حـاول الانتحـار نظـرا لظـروف        رحين كان يدرس الطب في الجامعة هناك فتع 
ولمـا    جـرس الهـاتف فـورا   الغربة الخانقة والمشاكل النفسية المتراكمة وعند احـدى محـاولات الانتحـار رنَّ         

لاتخـف دركـا   : ( نورانيا يرتدي ملابس بيضاء احتـضنه قـائلا  ى في عالم الشهود رجلاأ الهاتف ر ان يرفع هم
خـذ  متـه وأ ي عز فـشد  فارتعـدت فرائـصه  . علي بن ابـي طالـب   انا :جابهأف  من انت؟  : خائفا ألهفس) ولا تخشى 

ت عــن أوقـر . مـسا  ومـا يـزال مقيمـا فـي الن    )علــيهم الـسلام ( انتمـى لمـذهب اهـل البيـت     الـى ان يقـرأ ويبحـث   
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 وقــد اعتنــق رســا فــي المــدارس الحكوميــة فــي فينــا  وهــو شــاب نمــساوي يعمــل مد  )محمــد لانــسة (الاســتاذ
ا لذلك هو وزوجته وقد ارتدت الحجاب الاسلامي الكامل ونظر )عليهم السلام ( وتشيع لاهل البيت     سلامالا
صلت من الوظيفة ، فاختارت الحجاب وفُرت بين الوظيفة والحجاب  ِّـيخو ى اولاده علي وزينـب فسم مـع  حـج 

صـدى   (النمساويين مركـز الشيعة س مع جماعة من  وأس )وفق المذهب الشيعي   (م١٩٩٢زوجته واطفاله عام  
 من فينا وبلغ عدد المتشيعين اكثر مـن ثلاثـين رجـلاً    )٢٠ (نطقةمويقع في ال )النهضة الاسلامية في فينا   

 والاسـتاذ الـدكتور  . مـن النمـساويين  جمـيعهم   و... والاسـتاذ انـس  ،الاستاذ محمد علي هوفمان    :وامرأة منهم 
 رحمــه االله صــاحب كتـــاب  ) مالــك بــن نبــي   ( وفوهــو ابــن عــم المفكــر الجزائــري المعــر       )محمــد المغلــي  (
ا وقـد تـشيع لاهـل    ي جامعـة بروكـسل فـي بلجيك ـ   وهـو اسـتاذ علـم الاجتمـاع ف ـ    ، وغيـره  )...الظـاهرة القرآنيـة  (

 كـدعاء كميـل   )لـسلام علـيهم ا (ثورة عـن ائمـة اهـل البيـت     دعيـة المـأ   نتيجـة تـأثره بالأ    )السلامعليهم  (البيت  
  والاسـتاذ الـدكتور  .دعيـة ليلـة مـن ليـالي شـهر رمـضان المبـارك وبقيـة الا        فـي كـل     قـرأ  الـذي ي   ودعاء الافتتاح 

وهو من الذين اسلموا وتركوا المسيحية وانتمـوا الـى مـذهب     )فرنسا(وهو من باريس  ) ريم باسيل عبد الك (
حيون كل سـنة ذكـرى عاشـوراء الحـسين     ن ييهو ومجموعة من الشيعة الباريسي .)عليهم السلام (اهل البيت   

ة كتــب وادعيــة الــى اللغــة    عــدكمــا تــرجم   ، باللغــة الفرنــسية )المقتــل الحــسيني  ( ويقــرأون)لــسلامعليــه ا(
 وقــد اعتنــق التــشيع رغــم   الاســتاذ فــي جامعــة ليــون فــي فرنــسا )عبــد الحلــيم هربــرت (والاســتاذ .الفرنــسية

 والاســتاذ ).علــيهم الـسلام ( زيـارة مراقــد الائمـة   دان مـشاعري لاتوصــف عن ـ  :قــولي، عـة زوجتـه واولاده  مقاط
ــصلاة مــه كانــت ت ــع لأن جدتــه لأمــن الــسودان تــشي ) محمــد الفــاتح ضــياء الــدين العابــد المــالكي   ( أمره بال

 .)عليهم السلام( وكانت تحب آل البيت ل محمدالكاملة على محمد وآ
نـسان  ب مـن هـذا المـذهب القـويم فتعترينـي الـسعادة كلمـا اقـرأ عـن إ         قـر كل هـؤلاء كـانوا يـدفعونني الـى الت     

عتشي.  
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 الوصية الأخيرة

     م لــي مــن كتــب واعطــاني مــن وقتــه الثمــين لتبيــين      ذهبــت بعــد ثلاثــة أيــام لأشــكره علــى مــا قــد
 سأسـافر إلـى بيـروت لأعمـل     تعبنـي قلبـي وغـداً   أ أنا كبـرت وتعبـت و  ،يا بني :الحقائق واعطاني الحجج فقال  

 .عملية للقلب وفقرات الظهر
جــراء أي عمــل جراحــي لــه بــسبب عــدم   لــرفض مــن قبــل الجامعــة الأمريكيــة لإ  وتــم ا،ســافر الــسيد البــدري 

  تحمل القلب وصمايـران   لظهـره فـي مستـشفى صـيدا وسـافر بعـدها إلـى       ة جراحي ـيـة  فقط عمل أن يعملَ  م، 
ــ ومعرفتــك الحــق أ،يــا ولــدي أمــام االلهمــسؤوليتك كبيــرة : وكــان يقــول لــي قبــل ســفره  سأل غــداًمانــة وأنــت ت 

 فودعتـه  . االله تعـالى  شـاءَ  إنْ البحث والسير على الطريق القويم على حفظ الأمانة ومتابعة   فعاهدته .عنها
 . جبينه وخرجتتَّـوقبل
حـق ومرويـة   أدلـة   فوجـدتها كلهـا   ،كـل مـا ورد فـي قـول سـماحة الـسيد      فـي   بدأت في البحث والتـدقيق      وفعلاً
لــى ذلــك إنفتحــت علــي معلومــات وأبــواب  عـلاوة ع  .دة فــي كتــب الــسنة ومــصادر مرويــاتهم وتــواريخهم َّـومؤك ـ

 منهـا يمكـن   ،فأيقنـت أن سـماحة الـسيد أعطـاني مفـاتيح البحـث       كثيرة لم تكن فـي ذهنـي قبـل بحثـي هـذا،         
كـان أحـق علـى     عن كل مستور ومبهم فأطلعت من خـلال البحـث علـى مـصائب ومظلوميـات لأنـاسٍ          الكشف  

 فـضلاً عـن إنهـم كـانوا      أوصى المسلمين بهم خيراًالمسلمين أن يقدسومهم ويحفظوهم في رسول االله لأنه 
 .أئمة حق

بعد ذلك وصلني نبأ وفاته من مدينة قم المقدسة بعد شهر فبكيت عليه بكاءً شـديداً وسـافرت إلـى مدينـة      
 )لـيهم الـسلام  ع (درب أهـل البيـت   ،قم المقدسة وزرت قبره وقرأت الفاتحـة وعاهدتـه عهـداً أنْ أُواصـل الـدرب     

  .اعياً للحق حتى القى ربي وأنا على هذا الطريق الى ما يشاء االله تعالىمؤمناً د


